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حقيقة األزمة اللسانيّة في العقل العرب ّي :رؤية في استراتيجيات الح ّل
The Essence of the Linguistic Crisis in the Arab Mind Solution
Strategies Vision
عماد الزبن
Emad AL-Zabin
قسم اللغة العربية وآدابھا ،كلية اآلداب ،جامعة الزيتونة األردنية ،األردن
بريد الكترونيemadzabin@yahoo.com :
تاريخ التسليم ،(2013/6/20) :تاريخ القبول(2014/4/23) :
ملخص
تنطلق ھذه الدراسة من افتراض وجود أزمة معرفيّة في العقل اللسان ّي العرب ّي ،تتقرّر بثقافة
اإلذع ان المعرف ّي ،واالس ترخاء العقل ّي ،ويظھ ر ذل ك باس تظھار موقعن ا ف ي المش ھد اللس ان ّي
العالم ّي ،الذي ال يزايل موقع التبعيّة في أكثر بصائرنا ،وقد جاءت ھذه الدراسة لتقف عل ى حقيق ة
ھذه األزمة ،من خالل تحليل العناص ر المركزي ة لھ ا ،والتب ّ
ص ر ف ي عناص ر الفَك اك م ن ربقتھ ا.
وتفترض ھ ذه الدراس ة ّ
أن حقيق ة األزم ة اللس انية ف ي العق ل العرب ّي الماث ل ھ ي أزم ة التلق ي م ن
الت راث ،الت ي فرض تھا حال ة القطيع ة اللس انية م ع المق روء التراث ّي اللس ان ّي ،ل ذلك تقت رح ھ ذه
الدراسة تقري ر اس تراتيجيات كش ف لس ان ّي ف ي الت راث العرب ّي ،م ن ش أنھا الكش ف ع ن المق روء
اللس ان ّي التراث ّي ،واس تنباط المق والت اللس انية الكامن ة في ه ،وھ ذه الغاي ة تف رض عملي ات حف ز
منظمة للدراسات التراثية البنائية ،التي تستنبط المق والت اللس انية التراثي ة ،م ن أج ل البن اء عليھ ا
في عملية تعاقبية منھجية ،تض من نف ي تك رار الجھ ود ،وبن اء نظري ات لس انية ذاتي ة ،منتمي ة إل ى
س ياقنا الثق اف ّي الخ اصّ  .وباس تظھار الغاي ة اآلنف ة؛ توص ي الدراس ة برف د ھ ذه الدراس ات التراثي ة
البنائيّة بعناصر التطوّر المعرف ّي ،م ن خ الل تقري ر اإليم ان ب دورھا ف ي إنش اء النظري ة اللس انية
العربية ،ومن خالل النقد البناء الذي يم ّدھا بأسباب التق ّدم والتطوّر ،ويحافظ عل ى بقائھ ا وديموم ة
االستفادة من مددھا المعرف ّي .وتتبصّر الدراس ة ف ي تقري ر م نھج تع اقب ّي ،م ن خ الل البن اء عل ى
المقوالت اللسانية التي تكشف عنھا الدراسات التراثية البنائيّة ،وتفترض أنّنا بتقرير اس تراتيجيات
التفاعل مع المعطيات العلميّة والتكنولوجية والعلوم األخرى ،والتفاعل مع بصائر اآلخر اللسانيّة،
سنص ل إل ى نظري ات لس انية ذاتي ة ،منتمي ة إل ى الس ياق الثق اف ّي الخ اصّ  ،واألنس اق المعرفي ة
والفكرية الذاتية ،التي من شأنھا أن تجعلنا حاضرين في المشھد اللس ان ّي الع الم ّي ،ومش اركين ف ي
تقرير البصائر اللسانيّة في العقل اإلنسان ّي.
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Abstract
This study assumes that we are suffering from a crisis of knowledge
in the Arab linguistic mind as a result of the linguistic acquiescence and
the mental sluggishness. This case occurs by the revealing our position in
the global linguistic efforts that does not leave a dependency case in
many of our researches. This study aims to explain the essence of the
crisis by the analysis of its essential elements and searching in the
elements of its solution as well. The study assumes that the essence of the
linguistic crisis in the current Arab mind is a crisis of receiving from the
Heritage. The crisis imposed by the case of estrangement with our
linguistic heritage. Therefore, this study proposes the preparation of
strategies of linguistic search in the Arab heritage; these strategies are
able to demonstrate the knowledge in linguistic heritage and the
elicitation of embedded linguistic theories. This -in turn-motivates the
structural heritage studies eliciting the linguistic theories of heritage for a
reliable successive methodological process that ensures non-redundant
researches and building our own linguistic theories which belong to our
Special cultural context. Revealing the above mentioned purpose has
emphasized the fact of providing the structural heritage studies with
elements of scientific development through a solid faith in its role in
establishing the Arab linguistic theory and through the constructive
criticism that provides the motives of the progress and development that
maintain their survival and ensure the sustainable benefits of the study.
This study also proposes a successive and methodological process by
building on the linguistic theories revealed by the structural heritage
studies. Simultaneously, It assumes that we can create our linguistic
theories that belong to our cultural context and our intellectual patterns
by devoting the strategies of the interaction with the scientific and
technological fields and other sciences and by interacting with the
linguistic theories of the other. Having said that, we will be able to
achieve our own linguistic theories that belong to our own cultural and
intellectual contexts. These will enable us to be an effective element in
the global linguistic scene and real partners in determining the linguistic
theories of the human mind.
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المقدمة
فتنطل ق ھ ذه الدراس ة م ن افت راض ثب وت أزم ة حقيقي ة ف ي العق ل اللس ان ّي العرب ّي الماث ل،
وتسعى في سبيل تنظير األزمة اللسانية في العقل المعرف ّي العرب ّي ،من خالل تفكيك ھ ذه األزم ة،
ص ر ف ي عناص ر الفَك اك ،وتفت رض ھ ذه الدراس ة ّ
والوقوف على العناصر المركزية لھا ،والتب ّ
أن
عقلية االسترخاء الفكريّ ،وحالة اإلذعان المعرف ّي الت ي يعيش ھا العق ل العرب ّي الماث ل ف ي مي ادين
ب التبعية ،وتنتسف وجودَه الحقيق ي م ن حيّ ز المث ول الف ّع ال ف ي
المعرفة كافّة ،تذھب به إلى مذاھ ِ
المش ھد اللس ان ّي الع المي ،وعل ى الط رف اآلخ ر؛ ف ّ
إن عقلي ة التّحجﱡ ر الرافض ة لك ّل م ا ي أتي م ن
تبصّر اآلخر ،تحرم العقل اللساني العربي من ھوامع المعرفة العالمية ،التي تسقي بذور االنبعاث
اللسان ّي العرب ّي ،وبناء على ھذا التنظير فال ب ّد من عالج تينك العقليتين اللتين تعوقان مثول العق ل
العربي في المشھد اللساني العالمي.
وتحاول ھذه الدراسة الكشف عن أصول البحث اللساني التراث ّي ،وم ا يح يط ب ه م ن عوام ل
الدعم أو التثب يط ،وتقري ر ش روطه المعرفي ة ،وت دعو إل ى دع م الدراس ات اللس انية التراثي ة بالنق د
البنّاء ،الذي يضمن صحة البحث ،وج ودة النت ائج ،وت رى ف ي الدراس ات اللس انية التراثي ة البنائي ة
العامل المركز ﱠ
ي الذي يحقّق رؤية لسانية ذاتية ،تنتمي إلى سياق ثقاف ّي خاصّ .
َ
وق د تق ّرر التب ّ
ص ر الكش في ف ي ھ ذه الدراس ة م ن اقت راح حال ة تعاق ب لس ان ّي ،تُبتن ى عل ى
المق والت اللس انية الكلي ة والفرعي ة ،الت ي تظھرھ ا الدراس ات اللس انية التراثي ة البنائي ة ،وتخض ع
للفحص المنھجي والمعرف ّي ال ذي يكش ف ع ن من اھج النظ ر اللس اني ف ي الت راث ،وھ ذا أم ر م ن
شأنه منع تكرار الجھود ،والبناء الصحيح على موجود معرف ّي لس ان ّي تراث ي ،مص حح لالنط الق
نح و النظري ة اللس انية العربي ة المنتمي ة إل ى س ياقھا الخ اصّ  ،الدافع ة إل ى الش راكة اللس انية ف ي
المشھد اللساني العالمي.
لقد حاولت ھذه الدراسة في جميع فصولھا أن تقرّر رؤيتھا في ّ
أن أزمتن ا اللس انية تكم ن ف ي
استراتيجيات التلقي من التراث اللساني العربي ،ألنھا الس بيل إل ى إنش اء البص ائر اللس انية الذاتي ة
حرص ْ
ت عل ى
الفعّالة في سياسية التغيير اللسان ّي ،من موقف المتّبع إلى موق ف المش ارك ،ول ذلك َ
توسيع دائرة البحث اللساني في التراث ،من خالل الدعوة إلى ش مولية المص در اللس ان ّي التراث ّي،
وعدم االقتصار على جھود اللغويين فقط ،وكانت في تسيارھا تستحض ر ھ دف االنبع اث اللس ان ّي
العرب ّي ،القائم على وجود نظريات لسانية عربية منتمية إلى سياقاتنا الثقافية والفكرية الخاصة.
وتجدر اإلشارة ھنا إلى دراسة سابقة تلتقي ھ ذه الدراس ةُ م ع محاورھ ا العلميّ ة ف ي المباحث ة
والكش ف العلم ّي ،وھ ي دراس ة ح افظ عل وي الموس ومة بـ ـ :اللس انيّات ف ي الثقاف ة العربيّ ة
ي ھ ذه س عت ف ي س بيل توص يف األزم ة اللس انيّة ف ي المح يط الفك ر ّ
المعاص رة ،ودراس ة عل و ّ
ي
العرب ّي ،ور ّدت ھذه األزمةَ إلى أص ول ت تل ّخص ف ي اس تراتيجيات التلق ي م ن اآلخ ر ،وق د تالق ت
دراستي في الرؤية م َع دراسة علو ّ
ي ولكنّھا خالفتھا في مصدر التلق ي ،ألنن ي أفت رض أنّن ا نع اني
من أزمة تلقي من التراث العرب ّي ،وليست قضية تلق ي م ن اآلخ ر ،وأفت رض ّ
أن ح ّل ھ ذه األزم ة
يكون بحسن إدارة التلقي من ھذا العقل التراث ّي.
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حقيقة األزمة اللسانية العربية
يقترح توماس كون ) (Thomas.kuhnفي محاولة تقرير ماھية األزم ة ،م ا أس ماه بنظري ة
البراديغم ) (Paradigmوھي" :مجموعة القوانين والتقنيات واألدوات ،المرتبطة بنظرية علمي ة
والمسترشدة بھا،والتي بھا يمارس الباحثون عملھم ،ويديرون نشاطاتھم ،وحالما تتأسس تتخذ اسم
العلم العادي") (1وما زالت الظواھر العلمية الطارئة يمكن تفس يرھا ،والكش ف ع ن جوانبھ ا بھ ذه
األدوات ،فال توصف الحالة العلمية وقتئذ بالتأزم ،فالبراديغم بھذا المفھوم ،يقدم كشفا ً ع ن ظ اھرة
علمية متوقعة ،وما دام خطّ االطّراد في الكشف والتوقع مستمراً ،يظل ھذا النموذج )= البراديغم(
ص الحا ً للممارس ة العلمي ة والمنھجي ة ،ف إذا كش ف البح ث ع ن ظ اھرة تخ الف اآلراء المس تمرة
والسائدة في النموذج العلم ّي المعمول به ،أدى ھذا إل ى مراجع ٍة نظري ٍة ف ي ھ ذه النم اذج الس ائدة،
وربما حلت مكان النظري ات الس ائدة نظري ات جدي دة؛ فيب دأ العل م مس يرة جدي دة عل ى وف ق أفك ار
جديدة ،من خالل االنتقال إل ى نم وذج )= ب راديغم( جدي د ،يخ الف تمام ا ً النم وذج الم ألوف ،وھن ا
تتق ّرر األزمة العلمية ،بمعنى ّ
أن األزمة العلمية مرتبطة بظ اھرة ع دم توق ع ،ظ اھر ٍة ال تتس ق م ع
)(2
قواعد العلم العادي ومقتضاياته المنھجية .
إذن تس تدعي حال ة الت أ ّزم ھ ذه ،ض رورةً ،مرحل ة انتق ال م ن النم وذج الم أزوم إل ى نم وذج
منتجا ً لتقلي د علم ّي جدي د ،بمعن ى ّ
أن النم وذج الجدي د المقت رح ي ؤول بع د نجاح ه ف ي
جديد ،يكون
ِ
التغلب على األزمة ،وبعد نسبة من االس تقرار والتجري ب ،إل ى عل م ع ادي ،أو ق ل :نم وذج جدي د
مناف للسابق ناقض له أو لبعض جوانبه ،فمرحل ة االنتق ال ھ ذه تمث ل إع ادة بن اء الحق ل المعرف ّي
من أسس جديدة ،وقد تغيّر بعضا ً من أھم الكليات أو المقوالت التي كان قد أنتجھا تطبيق النم وذج
السابق).(3
ويظھ ر ھن ا س ؤال مرك زي :م ا طبيع ة األزم ة اللس انية العربي ة ؟ يق ّرر ح افظ عل وي ّ
أن
العناصر الرئيسة لمفھوم األزمة ،تقود إلى وجود اختالف بين ھذا المفھوم ،والوضع ال ذي تعيش ه
اللسانيات في الثقافة العربي ة ،وي رى أن ه "ل يس م ن المعق ول أن نتح دث ع ن أزم ة عل م م ا ومآل ه
بالقفز عن مراحل تشكله األولى ،وما ين تج عنھ ا م ن إش كاالت ،فاألزم ة ع ادة م ا تك ون نتيج ة ال
سببا ً ،وحتى وإن ص ّح الحديث عن أزم ة ،ف إن إدراك حقيقتھ ا ال يمك ن أن يك ون إال بجعلھ ا أزم ة
انطالق ال أزمة نمو").(4
ُ
أردت تق ديم مقت رح لتحري ر أزم ة اللس انيات العربي ة ،ف إنني أتج اوز مرحل ة التش ّكل
وإذا
ً
األولى ،وأفترض تق ّررھا في التراث ،ضرورة؛ إذ يأبى المنھج العلم ّي أن نقيم ح دود عل م اللس ان
) (1
) (2
) (3
) (4

كون ،توماس ) (2007بنية الثورات العلمية) ،ط ،(1ترجمة :حيدر حاج اسماعيل ،المنظمة العربية للترجمة،
بيروت .المالحق ص .304
المصدر نفسه ص 159المالحق  346ـ  .347وينظر علوي ،حافظ اسماعيلي ) ،(2009اللسانيات في الثقافة
العربية المعاصرة) ،ط (1دار الكتاب الجديد ،بيروت .ص .58
كون ،بنية الثورات العلمية ص.170
علوي ،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة .ص.62
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على وفق الصياغات الغربية الحديثة وحسب ،ثم نجعل من ھ ذه البص ائر الغربي ة الحديث ة منطلق ا ً
مرجعيا ً للقبول واإلقص اء ف ي الوص يد اللس ان ّي الع ام ،وھ ذا منزل ق منھج ّي ربم ا تتي ه في ه أنظ ار
بعض الباحثين ،فھذه البصائر اللسانية الحديثة تمثل نتائج مراحل انتقال متعاقبة ،أفرزتھ ا أزم ات
علمية متالحقة ،والنظر الكاشف في تلك المراحل المتعاقبة وفي استراتيجيات التغي ر اللس ان ّي ف ي
النماذج )البراديغميات اللسانية( ،يسعف ف ي تط وير النم اذج اللس انية الحاض رة ،وض مان كفايتھ ا
ف ي معالج ة القض ايا اللس انية ،وق درتھا عل ى الول وج عميق ا ً ف ي المش كالت المعرفي ة واإلنس انية
العامة.
ونحن أمام إرث من المقوالت اللسانية العربية الكامنة بالقوة ،تتمثل األزمة الحقيقية في ع دم
البناء عليھ ا ،وتركھ ا ف ي محاض ن اإلھم ال ،واالتج اه إل ى الص ياغة اللس انية الغربي ة عل ى ص فة
التس ليم بص حة النظري ة ،واالنتق ال إل ى مرحل ة التطبي ق واإلس قاط ،ال عل ى ص فة النق د المنھج ّي
والقب ول وال رد ،بنظري ة تش اركية قائم ة بينن ا وبي نھم ،فاإلش كال ف ي أنّن ا ال نح سّ باألزم ة إال إذا
ي العرب ّي بكليتھ ا ،م ع ّ
فھمنا نظرية غربية ،ث ّم لم نجدھا ماثلة في واقعن ا اللغ و ّ
أن أزمتن ا الحقيقي ة
في التقابل مع البحث اللسان ّي التراث ّي ،فإشكاالت تلقي مقوالت التراث اللسانية ألصق بأزمتن ا م ن
إشكاالت تلقي كليات علم اللسان الح ديث ،ألنّن ا ف ي الط ور الث اني ف ي موق ع المنفع ل والمس تھلك،
وليس الفاعل المنتج) ،(1ومن المتقرر ّ
أن أزمة المستھلك تختلف عن أزمة المنتج ،وأما في الط ور
األول فنحن أمام إرث لسان ّي عرب ّي معطّ ل ،ت دور معادل ة الوج ود اللس ان ّي بينن ا وبين ه عل ى حك م
التالزم ،فوجودنا اللسان ّي الحقيق ّي مرتبط في البن اء علي ه ،وأم ا الوج ود الص ور ّ
ي الحاض ر ،فھ و
خارج ھذا الطرح ،فالمشكلة العربية اللسانية تكمن في سير تعاقب النماذج اللسانية العربية ،األمر
الذي ولّد فراغا ً معرفي ا ً تنبّ ه إلي ه بع ض اللس انيين ،فح اولوا س ّد ھ ذه الثغ رة باالستس الم للموج ود
اللس ان ّي الغرب ّي ،وع ّده منھ ًج ا كلي ا ً ف ي التطبي ق ،فك ان ُو ْك د أكث رھم ف ي تفھّ م النم وذج اللس ان ّي
الغرب ّي الق ائم ،ث م تفعيل ه ف ي المش ھد اللغ و ّ
ي والثق اف ّي العرب ّي ،ال ذي يخل و م ن عناص ر القب ول
والرفض).(2
وما كانت حالة اإلذعان المعرف ّي ھذه لتطور شيئا في مساحتنا الثقافية واللغوية؛ ألنھ ا قام ت
عل ى فس اد ف ي العالق ة ب ين ھ ذه األفك ار اللس انية فيم ا بينھ ا ،وب ين ھ ذه األفك ار وعناص ر البني ة
الثقافية لرقعة استعمالھا ،وال ب ّد أن يولّد ھذا التفاعل السلب ّي حالة م ن االض طراب الفك ر ّ
ي ،يط ال
بخطره ما أسماه مالك بن نبي :األفكار المطبوعة واألفكار الموضوعة) ،(3فال تصلح ھ ذه األفك ار
) (1مصلوح ،سعد ) ،(1992األسلوب :دراسة لغوية إحصائية) ،ط ،(3علم الكتب ،القاھرة .ص.12
) (2قد يلح ھنا مطلب علمي بكسر طوق التنظير؛ وذلك بمعالجة أمثلة مش ّخصة ،وأنا أحيل في ھذا المطلب إلى
دراسة حافظ اسماعيلي علوي )اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة( ،الذي عالج أنظار اللسانيين العرب
من لدن الوصفيين إلى الوظيفيين ،روما ً لالختصار وھروبا ً من مغبة تحصيل الحاصل.
) (3يقصد باألفكار المطبوعة :األفكار المؤسﱢسة للنموذج المعرف ّي المثالي )عناصر بنيوية أصلية في النظرية( ،أما
الموضوعة :فھي التوافقات الخاصة باألفراد والظروف ،التي تطرأ على تلك البنية األصلية .ينظر :ابن نبي،
مالك ) ،(1992مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي) ،ط ،(1ترجمة :بسام بركة وأحمد شعبو ،دار الفكر
المعاصر ،بيروت .ص  65ـ .68
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الموضوعة الوافدة لتح ّل مح ّل األفكار الموضوعة العربية ،المتولّدة ع ن عالق ة عض وية باألفك ار
المطبوعة الغائبة أو المغيبة ف ي ال دوائر اللس انية العربي ة ،وم ن جھ ة أخ رى تقض ي ھ ذه األفك ار
الموضوعة الوافدة ،في حال ديمومة إدماجھا في العقل الثق اف ّي العرب ّي ،باس تمرار كم ون أفكارن ا
اللس انية .واألفك ار الموض وعة الماثل ة ح ين ال يك ون لھ ا "ج ذور ف ي الغ الف الثق اف ّي األساس ي،
)(1
تصمت ھي بدورھا؛ إذ لم يعد لديھا ما تعبّر عنه ،ثم ألنّھا لم تع د تس تطيع أن تعبّ ر ع ن ش يء"
ألنھا فقدت المح ّرك الفاعل لھا ،وأقصد به :األفكار المطبوعة المؤ ﱢسسة للعقليّة اللسانية؛ فتضمحل
ھذه األفكار وتذوي ،وربما تموت وتغيب ،ولكنھا تترك وراءھا ھ وة حفرھ ا َح راك ال زمن ،بينن ا
وبين اللسانيين الذين أ ّسسوا رؤاھم بالبناء على وعي لس ان ّي إبس تمولوج ّي؛ فتت راكم عن دنا أزم ات
النمو والتدارك.
إن فاعلي ة عقليتن ا اللس انية مرتبط ة بن وع االتص ال بھ ذه المن اھج الغربي ة ،واالتص ال بھ ذه
األفكار الموضوعة المتولدة م ن الت أثر بھ ذه المن اھج ،لك ن يج ب أن يك ون ھ ذا االتص ال مرتبط ا ً
بمعنى التش اركية ف ي اإلنت اج اللس ان ّي ،وھ ذا يقتض ي أن نق ّدم لھ م م ن البص ائر اللس انية م ا يكفُ ل
إدراجن ا ف ي ج داول الفاعلي ة اللس انية العالمي ة ،وھ و أم ر ال يك ون ،ف ي تق ديري ،إال بفح ص
المقوالت اللسانية التراثية )=األفكار المطبوعة( ،بمعزل عن الموجود الغرب ّي ،أقصد بمعزل عن
م نھج المقارن ة ،وبمع زل ع ن مطل ب تج ذير األنظ ار اللس انية الحديث ة ف ي الترب ة التراثي ة ،ث م
الخروج بنظري ات لس انية حديث ة )األفك ار الموض وعة المنتمي ة الفاعل ة( .إنّھ ا حال ة م ن اس تئناف
االنطالق ،ال مطلق انطالق ،وفتح لباب التسلسل المعرف ّي اللس ان ّي الك امن أو المج ّم د ،واس تفزاز
لألفك ار المطبوع ة لتَن تج منھ ا أفكارن ا الموض وعة الذاتي ة ،نري د االنتق ال بأفكارن ا اللس انية
الموضوعة من حالة الكمون أو الوجود بالقوة ،إلى حالة الوجود بالفعل.
ولعل ھذا الفحص التجريد ّ
ي قد أفضى إلى تص ّور أول ّي عن حقيقة األزم ة اللس انية العربي ة،
ألن موت األفكار ،أو جمود تدفّق النماذج الفكرية على وفق سلسلة تراكمية ذاتية ،يُسلم إلى عج ز
معرف ّي عام ،يطال ك ّل محكوم لسلطان العقل والفكر) ،(2وھذا العجز ال تعالجه العقلي ة االس تبدالية،
وال منھج التعويض) (3الذي مارسه كثير م ن اللس انيين الع رب ،ويكف ي بالوج دان دل يالً عل ى ھ ذه
األطروحة.
عقبات في طريق البحث اللسان ّي العرب ّي
لع ل اإلطالل ة اآلنف ة تب يّن ،نظري ا ً ،حقيق ة المش كلة اللس انية العربي ة الت ي فرض ھا ح ال م ن
الجمود المعرف ّي في ميادين المعرفة كافّة ،في أمد تاريخ ّي آن ف؛ فان دفع النھض ويون لكس ر ط وق
الجمود باالنفتاح عل ى البح وث اللس انية الغربي ة ،م ن غي ر الرج وع ،ف ي أغل ب المح اوالت ،إل ى
استنطاق اإلرث اللسان ّي العرب ّي.

) (1ابن نبي ،مالك .مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي .ص.74
) (2يقول مالك بن نبي" :وحتى اللغات تستسلم للعجز" مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي .ص.66
) (3أقصد بالتعويض االعتماد على الموجود اللساني الغربي عوضا ً عن المنھج اللسان ّي العرب ّي المفترض.
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وبتقرير ھ ذه الرؤي ة ،فأن ا أواف ق )ح افظ عل وي( عل ى أنّن ا نواج ه م ا أس ماه بمش كلة التلق ي،
لكنّني أقترح توسيع دائرة المشكلة؛ فشمولية البحث في مشكلة التلقي أساسٌ علم ّي ،يؤ ّس س للنظ ر
في ح ّل ھذه األزمة ،فليس أمر التلقي مرتبطا ً بطرائق مواجھة المعرفة الغربية فقط ،بل في ضيق
التلق ي م ن المن ابع المعرفي ة التراثي ة العربي ة أيض ا ً؛ ال ذي يؤ ّس س ل دفع عجل ة التعاق ب المعرف ّي
اللسان ّي الذات ّي ،وھذا نداء بشمولية المصدر اللسان ّي.
وم ن تم ام الفائ دة أن أح اول تص ّور العقب ات الت ي تعت رض البح ث اللس ان ّي العرب ّي الماث ل؛
مسترشداً بم ا تح ّ
ص ل م ن بح وث اللس انيين الع رب ف ي ھ ذه المس ألة ،ويمك ن ف ي ھ ذه المس ألة أن
نقسم ھذه العقبات قسمين:
أوالً :عقبات موضوعية عالئقية.
ثانيا ً :عقبات موضوعية عوائقية.
أوال :عقبات موضوعية عالئقية
أما العقبات الموضوعية العالئقية ،فھي أشبه بمتّجه نفس ّي حضار ّ
ي ،يعلق بالنفس من ج راء
حص ر الرؤي ة المعرفي ة بس بيل ثقافي ة واح دة ،ف ّ
إن الش عور باكتم ال عل وم اللغ ة عن د الع رب،
والشعور بأننا نستجمع إرثا ً لغوي ا ً يُع ّد م ن أوس ع م ا تخلف ه األحق اب الحض ارية لم ن بع دھا ،يول د
نضجت واحترق ت ،وب ّ
شعوراً ،بل قناعةّ ،
أن الع رب ق د أت وا
بأن علوم اللسان في محيطنا العرب ّي ِ
ً)(1
على ھذه المادة اللسانية جمع ا ً وتمحيص ا ً وتفھّم ا  ،ف إذا ك ان العرب ّي ق د أذع ن لحال ة التبعي ة ف ي
علوم الطب والھندسة والفلك وغيرھا ،فإنه ب ات ي رفض ھ ذا اإلذع ان ف ي عل م م ا زال معتلِق ا ً ف ي
نفسه تميزه فيه عن باقي األمم) ،(2فإذا انضاف إلى ھذا ما ھو قا ّر في نفس العرب ّي م ن تميّ ز لغت ه
ع ن ب اقي لغ ات الع الم؛ انس حب ھ ذا التمي ز إل ى البح وث اللغوي ة الت ي أنتجتھ ا العقلي ة العربي ة
المرتبط ة بھ ذه اللغ ة المتمي زة؛ فيُن تج ھ ذا الت راكم النفس ّي والحض ار ّ
ي خط ا ً فاص الً بب ين العق ل
العرب ّي ومناھج البحث اللغو ّ
ي عند اآلخر ،ويتح ول الت راكم المعرف ّي التراث ّي إل ى دوائ ر القداس ة
ً
ً
والعصمة المعرفية ،وي ّدغم في ضمير ھذه الجماعة اللغوية ا ّدغاما بنيويا؛ فيُثبّت في بنائھم الثقاف ّي
ي ھوي ة التمي ز ،وتميّ ز العقلي ة ،والعنص ر المرك زي للبق اء واالس تمرارّ ،
والحض ار ّ
إن المعط ى
).(3
التراثي ھھنا يتحول إلى ما أسماه بعض الباحثين عقلية الوصاية

) (1المسدي ،عبد السالم .(1986) ،اللسانيات وأسسھا المعرفية ،الدار التونسية ،تونس ،والمؤسسة الوطنية
للكتاب ،الجزائر .ص .13-12
) (2يراجع ھنا تبصر المسدي ،اللسانيات وأسسھا المعرفية ،ص .13 -12
) (3ينظر :حرب ،علي ) (2001أصنام النظرية وأطياف الحرية) ،ط ،(1المركز الثقافي العربي ،الدار البيصاء.
ص .9ويقول عن عقلية الوصاية" :تعني الوصاية ّ
أن صاحبھا يجسد بالنسبة إلى الناس والمجتمع أو إلى األمة
البشرية :الوعي والضمير ،أو العقل واالستنارة ،أو المعنى والقيمة ،من ھنا يتعامل األوصياء مع أنفسھم
بوصفھم النخبة والصفوة المختارة".
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ويتص ل بھ ذه العالئ ق النفس ية والحض ارية م ا يص احب الجدي د الواف د م ن تھي ب وريب ة،
وخوف على المنجز الحضاري التراثي ،ال سيما إذا كان ھذا الجديد س ريع التط ور وس ريع التق دم
).(1
والتغير ،وتصعب مالحقته؛ فيميل العقل والضمير إلى النفور منه وإقصائه
واألمر الذي يع ّزز المتّجه النفس ّي النافر من ھذا العل م الواف د تھاف ت غي ر الق ادرين م ن ذوي
المع ارف المح دودة عل ى االنتس اب إلي ه؛ فتقاوم ه البيئ ات العلمي ة المحافظ ة؛ إذ تش عر بعج ز
القائمين على ھذا العلم والمتحمسين ل ه ع ن تق ديم نظري ة متماس كة ق ادرة عل ى تغيي ر التص ورات
الراس خة ع ن ض عف ھ ذا العل م ،وتغ ّرب ه ع ن النس يج الثق اف ّي ال ذات ّي ،ويزي د أم ر التقب ل ص عوبة
وعسراً ،ما تشتمل عليه العقلية العربية من مسلّمات تكبح التص ّور النقد ّ
ي عن االنط الق ف ي ش تى
).(2
الميادين
ويدعم ھذا المتجه أيضا ما عليه الم ذاھب اللس انية م ن اخ تالف ج وھر ّ
ي ،يص ل أحيان ا ً إل ى
ح ّد التع ّ
صب واإلقصاء وعقلية الوص اية؛ فتنحص ر أس باب العم ل اللس ان ّي الح ديث بإثب ات النظ ر
الق ائم ودح ض النظ ر المقاب ل ،وھ ذه الحال ة تقص ي ھ ؤالء اللس انيين ع ن تقري ر ان دياح دوائ ر
المق والت اللس انية ف ي الثقاف ة العام ة؛ فتب دو اللس انيات ع اجزة ع ن اإلس ھام ف ي ح ل المش كالت
اللغوية والمعرفية ذات االرتباط الوثيق بموضوعھا ،وال تتدخل في المشكالت الناشئة عن التن ّوع
الثقاف ّي ،وال تمتل ك األدوات واآللي ات الكفيل ة بإيج اد مخ رج لكثي ر م ن المش كالت المطروح ة)،(3
فاللسانيات التي ال تق ّدم إجابات عن التس اؤالت المعرفي ة الكب رى ف ي المش ھد الثق اف ّي العرب ّي ،ل ن
تتمكن من إقناع النخبة العربية بجدوى النظر فيھا ،أو قيامھ ا عل ى معن ى التش اركية م ع الموج ود
المعرف ّي التراث ّي المتضخم في عقلية ھذه النخية.
ثانيا ً :عقبات موضوعية عوائقية
وبعي داً ع ن الوس ط النفس ّي ،تظھ ر العقب ات الموض وعية العوائقي ة ،الت ي يمك ن تص نيفھا
وفرزھ ا عل ى أس اس م اد ّ
ي يتمث ل ف ي اآللي ات واألدوات والخط وات العلمي ة ،والخط ط المتبع ة،
وأول مظھر يستح ّ
ق التوقّ ف والنظ ر الف احص ھھن ا الت آليف اللس انية العربي ة ،أو الكتاب ة اللس انية
التي من شأنھا تقرير ھذا العلم في النفوس ،وتوضيحه والدعوة إليه.
ف أول ع ائق ف ي وج ه البح ث اللس ان ّي العرب ّي لغ ة ھ ذا البح ث ،فكثي ر م ن الب ّحاث ة الع رب
يع ِم دون ع ن وع ي واختي ار إل ى الكتاب ة بلغ ة أجنبي ة ،وھ ذا أم ر ق د يك ون في ه محظ ور علم ّي
ومحظور مبدئ ّي ،يعوق عملية التقبل) ،(4فھو في أغلبه ،يخاطب غير العقلية العربية ،فال يكون له
كبي ر ش أن ف ي تقري ر مف ردات ھ ذا العل م ف ي ھ ذه العقلي ة ،فض الً ع ن كون ه ير ّس خ عالئ ق نفس ية
إقصائية ،تثبّت في نفس المتلقي غربة ھذا العلم عن وسطه الثقاف ّي المستعلِن بلغته ولسانه.
) (1
) (2
) (3
) (4

مصلوح ،األسلوب ،ص .13
المصدر نفسه ،ص .13
علوي ،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ،ص.81
المسدي ،اللسانات وأسسھا المعرفية ،ص.17
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أض ف إل ى ھ ذاّ ،
أن كثي راً م ن ھ ؤالء اللس انيين الع رب يكتب ون بأس لوب غي ر عرب ّي ،وإن
كتب وا بح روف عربي ة؛ فيص عب فھ م م رادھم ،وإذا ِس يم الق ارىء العرب ّي فھ م جمل ة م ن كت بھم
عضلت به؛ فيكثر الحشو والتعمية والترجمة الحرفية لبعض فص ول الكت ب األجنبي ة؛ فيعس ر فھ م
ِ
الفكرة الت ي تك ون موج ودة ف ي الس طور ب القوة ال بالفع ل ،وق د يع ِم د بع ض اللس انيين إل ى تع وير
المسلك عن وعي منه ،ظنا ً منه ّ
بأن ھذا يقنع القارىء بعلمية ما يكتب؛ فينف ر كثي ر م ن الن اس م ن
متابعة القراءة في ھذا العلم إيمانا ً منھم بأھمية الوقت الذي ينفقونه بال طائل.
وينضاف إلى ذلك مشكلة المصطلح ،فھذا العلم الحديث ل م يس تق ّر ،ف ي أكث ر تطبيقات ه ،عل ى
مصطلحات ثابتة وكاشفة وواضحة ،فضالً عن كونھا مضبوطة وجامعة ،وأكثرھا تتع ّدد ترجماته
وتتباين مقترحات تعريبه ،فليست المصطلحات في ھذا العلم "عالمية ؛ فال ب ّد م ن التنبي ه ف ي ك ل
حال إلى المقصود بالمصطلح في السياق الذي يقع في ه ،وعن د الكات ب ال ذي يس تعمله") ،(1فيق ّل أن
يخلو بحث لسان ّي ،أو أطروحة لسانية من ثبَت طويل ثقيل من المصطلحات المستعملة ،وقد يكون
َ
بلغات متعددة ،ومر ّد ھذا األمر إل ى الذاتي ة واالرتجالي ة ف ي إنت اج ھ ذه المص طلحات" ،ف ال ي زال
الرصيد الفن ّي للسانيات العربية في مجال الدراس ة المص طلحية يش كو م ن عقب ات حقيقي ة ،لغي اب
رص يد اص طالح ّي مش ترك يو ّح د اللس انيين ويؤل ف بي نھم ،فرص يدنا المص طلح ّي ف ي مج ال
اللسانيات يبدو ضربا ً من األھواء النابع ة م ن المي ول واالبتك ار الشخص ّي ال ذي ال يتقي د بمنھجي ة
دقيق ة") ،(2وأض يف إل ى مش كالت المص طلح اللس اني قض ية تغيي ر المص طلح الماث ل ،وإن ك ان
ص الحا ً لإلش ارة إل ى المحت وى العلم ي ،بمعن ى أن اللس ان ّي العرب ّي يش فق أحيان ا ً م ن اس تعمال
المصطلح العرب ّي التراث ّي وإن كان صالحا ً للتعبير عن المتداول العلم ّي المراد ،فيسعى بكل جھ ده
إلى إسقاط مصطلح جديد ربما يكون منحوتا ً م ن غي ر لغ ة واح دة ،أج َل التميّ ز ع ن اآلخ رين ،أو
إشارة منه إلى سعة اطالعه على ثقافة اآلخر فال يتقبّل القارىء العرب ّي ھذا المصطلح تقبالً عقلي ا ً
أو نفسيا ً كافيا ً ،وھذا من شأنه أن يع ّم َي الفكرة ،ويوقع المتلقي في اضطراب وتيه.
وقريب من ھذا م ا نج ده ف ي كت ب الق وم م ن اإلحال ة عل ى كت ب أجنبي ة ب ال طائ ل علم ي إال
اإلشارة إلى اتّصاله بھ ذه الكت ب ومعرفت ه بھ ا وبلس ان مؤلفيھ ا ،فف رق ب ين م ن يُحي ل عل ى كت اب
أجنب ّي ألنه مصدر المعرفة ،وبين من يُحيل على كتاب أجنب ّي مع صحة اإلحالة على كتاب عرب ّي
ف ي المح يط المعرف ّي نفس ه ،ال س يما وھ و يخاط ب محيط ا ً عربي ا ً) ،(3وتح ت ھ ذا الك م م ن
المص طلحات المض طربة ،والترجم ة المتض اربة ،والذاتي ة المنغلق ة ف ي اجت راح المص طلح ،م ن
خ الل االص طالح م ع ال ذات ،وال دعوة لل ذات الكاتب ة ،ال لألفك ار المكتوب ة ،تح ت ك ل ھ ذه

) (1السعران ،محمود ،علم اللغة :مقدمة للقارىء العربي ،دار النھضة ،بيروت .ص .82
) (2علوي ،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ،ص.83
) (3يقول سعد مصلوح" :وتخرج ھذه الرسائل وقد ذيلت بقائمة )كذا( طويلة من المراجع األجنبية ،ينوء القليل
منھا بأفھام العصبة أولي القوة ،ورصّعت تضاعيفھا بالمصطلحات األجنبية وأعالم الفرنجة على نحو ظاھر
الدعوى ،وإن من أصحابھا ،وقد عشت بين ظھرانيھم ربع قرن أو يزيد ،من إذا سيم قراءة جملة واحدة بلغة
أجنبية سيارة في كتاب مدرسي ألعنته ذلك ،فما بالك بمصنفات اللسانيات المعاصرة" األسلوب .ص .18
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االضطرابات يغيب الفھم الدقيق في بعض األحيان لھذه البصائر الحديثة ،ومع غياب الفھ م يغي ب
التقبل والقناعة.
وم ن المش كالت الموض وعية العوائقي ة ف ي البح ث اللس ان ّي العرب ّي ف ي إط ار ش كل الم ادة
المدروس ة ومض مونھا) (1ازدھ ار الدراس ات القطاعي ة ،وض مور الدراس ات النظري ة ،يق ول عب د
الس الم المس دي :فاللس انيات عل م يتأ ّس س عل ى ِج ذع كل ّي يتف ّرع أفنان ا ً بحس ب المش ارب وحق ول
االھتم ام ،وذل ك الج ذع ف ي ك ل المع ارف ھ و الجان ب النظ ر ّ
ي م ن ذل ك العل م ،وبينم ا اش تغل
اللغويون العرب بفروع المعرفة اللسانية في جوانبھا الصوتية والتركيبي ة والداللي ة ،ق ّل اھتم امھم
بالجان ب النظ ري ،إذ اقتص ر عل ى جان ب التعريف ات؛ فض مر اإلب داع التنظي ري؛ فخفي ت أبع اد
البح ث اللس ان ّي المعاص ر) (2ولع ّل ھ ذا م ا يف ّس ر اخ تالف بع ض اللس انيين الع رب ف ي الح دود
المعرفية التي تدخل في ھذا العلم أصالً) ،(3ف الخالف ق ائم ف ي ح دود الس ور المعرف ّي لقض ايا ھ ذا
العل م ،وھ ذا الغي اب التنظي ر ّ
ي التأص يل ّي يجع ل ھ ذا العل م يتم اھى ف ي أذھ ان أكث ر متلقي ه ،وھ ذه
مشكلة أصلية خطيرة تخصّ أھ ّم ما يميّز أي علم من مب دأ الجم ع والمن ع ،أو االطّ راد واالنعك اس
بلسان المناطقة ،ولع ّل لغياب علم المنطق وتغييب الفلسفة عن الدرس اللسان ّي العرب ي ،أث راً س لبيا ً
واض حا ً ف ي المش كالت اإلبس تمولوجيّة الت ي تعانيھ ا اللس انيات العربي ة ،المتمثل ة ف ي قل ة الض بط
واضطراب الرؤى المنھجية" ،حتى كاد المتتبع من المريدين أال يتص ّور للسانيات آفاقا ً كلية تنح و
بھ ا منح ى المع ارف الكوني ة ،وم ا ل م يُ ر ّوض ال ذھن برياض ة العق ل الخ ائض ف ي قواع د العل م
ومعادالته ،فيسلك سبيل المتاھات؛ بحثا ً عن منافذ الجوھر ،فاتحا ً أقفالھا بما يؤ ّسس لھا منطق ا ً ھ و
المنط ق الن وع ّي ل ذلك العل م ،تنكش ف ب ه أس راره ،وتترك ب علي ه بنيت ه؛ ف ّ
إن العل م المخص وص
المدرك؛ فيعجز عن شده إليه).(4
يضيق عن استيعاب نواميس العقل
ِ

) (1
) (2
) (3

) (4

عيّاشي ،منذر ) (1991قضايا لسانية وحضارية) ،ط ،(1دار طالس ،دمشق .ص.14
المسدي ،اللسانيات وأسسھا المعرفية ،ص.20 -19
يرى محمد األوراغي أنه "ال يشترط في عمل ذھن ّي لكي يدخل ما يخلفه تحت اللسانيات سوى أن يتخذ اللغة
موضوعاً ،ووصف بنيتھا ھدفاً ،فال اعتبار ألن يكون موضوع التأمل لغة بعينھا ،أوك ّل اللغات أو بعضھا ،وال
أن يكون ذلك التأمل خاضعا ً لمنھجية بعينھا ،أو تكون منطلقاته مؤصّلة في حقل معرف ّي دون غيره ،أوأن
يكون إنجاز العمل واقعا ً في ھذا الظرف دون ذاك ،أو له ھذا المطلب دون سواه ،وعليه يمكن أن نتصور
اللسانيات علما ً موضوع دراسته اللغة ،وھدفه صوغ المعرفة الحاصلة ببنيتھا ،بحيث يؤدي استعمال تلك
البنية إلى تحقيق غايات محتملة" األوراغي ،محمد ) .(2001الوسائط اللغوية :أفول اللسانيات الكلية) ،ط،(1
دار األمان ،الرباط .ص 32الھامشة ).(1
المسدي ،اللسانيات وأسسھا المعرفية ،ص .20 -19واقرأ كالم المسدي في :قضية عودة المشاغل اللغوية
ذات الطابع الفلسفي التجريدي إلى حقل الدراسات اللسانية؛ حتى أصبحت تتبوأ منزلة محورية في تفكير
اللسانيين المحدثين ،وھذا يمثل تحوالً أصوليا ً في قواعد علم اللسان الحديث .المسدي ،عبد السالم ).(1981
التفكير اللساني في الحضارة العربية ،الدار العربية للكتاب ،تونس .ص .16ويرى تشومسكي ّ
أن الدراسات
اللغوية ال يمكن أن تستغني عن اللجوء إلى المنطق لصياغة النظرياتّ ،
وأن البحث في مجال المنطق قد أ ّدى
إلى معرفة مفاھيم بديھية حول استعمال اللغة .انظر :زكريا ،ميشال ) .(1982األلسنية التوليدية التحويلية
وقواعد اللغة العربية) ،ط ،(1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،بيروت .ص.11

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(1) 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol29/iss1/3

AL-Zabin: The Essence of the Linguistic Crisis in the Arab Mind Solution St

عماد الزبن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 57

ويحدد سعد مصلوح في ھذا المجال ،خمسة مظاھر للخلل الواقع ف ي الم ادة اللس انية العربي ة
المدروسة ،في صعيد الكتابة اللسانية ،وھي):(1
األول :اشتمال المكتبة اللسانية العربية على ك ّم ھائل من المقدمات أو المداخل إلى علم اللغ ة
أو اللس انيات ،وال يك اد يمت از بعض ھا ع ن بع ض م ن حي ث الغاي ة؛ فانتف ت فيھ ا مظ اھر التف رد
والخصوصية ،وصار غايتھا مالحقة تطور ھذا العلم ،والصياغة الخص بة المنتج ة لحق ائق العل م،
وتن ّوع االنتماءات اللسانية ،وأين ھذا مما نحن فيه من مداخل ومقدمات ؟
الثاني :عجز اللسانيات العربية ،ال سيما في العقود الثالثة األولى من نشأتھا ،عن أن تعك س
خريط ة ش املة لالتجاھ ات اللس انية الحديث ة ف ي أوروب ا ،وھ ي خريط ة معق دة إل ى ح ّد كبي ر،
فاللسانيّون العرب األول ،كانوا ينقلون اآلراء اللسانية وكأنھا نظريات مضبوطة وثابت ة ومو ّح دة،
والح ال ّ
أن االتجاھ ات اللس انية كان ت تق وم عل ى معت رك ج دل ّي يخوض ه أھ ل الم ذاھب اللس انية
المتباينة؛ لذلك أنتجت ھذه الدراسات حجابا ً أخفى حقيقة ال َحراك اللسان ّي.
الثالث :اللسانيات العربية لم تتص ّد للمشروعات القومي ة الكب رى ،ول م يفل ح المش تغلون بھ ا
في إقناع المؤسسات العلمية والثقافية المعنية بجدوى مباحثھا المختلفة.
الراب ع :مش كلة ترجم ات األعم ال اللس انية الغربي ة ،الت ي يكتنفھ ا كثي ر م ن االرتج ال
واالصطفاء أو المصادفة ،وكثير منھا يؤثر السالمة بالسھولة ،وبعضھا يكابد مشقة السيطرة على
الفكرة في أصولھا).(2
الخ امس :كثي ر م ن التص انيف اللس انية العربي ة ،ھ ي ترجم ة أش به بت آليف أو ت آليف أش به
بترجمة ،وفيھا محاذير لم ا تنط وي علي ه ف ي الغال ب م ن تش ويه األص ول ،وم ن عق د الص لة ب ين
األفك ار ألدن ى مالبس ة ،وم ن تلفي ق ظ اھر ،ف ي أكث ر األحي ان ،ب ين معطي ات العل م الواف د والعل م
الموروث.
وعليه فالكتابة اللسانية العربية الحديثة في أغلب الموجود اللسان ّي ،تتّسم بالتبعية ف ي :ش كلھا
ومادتھا وأطروحاتھا ومضامينھا ،وكثي ر منھ ا موق وف عل ى مج ّرد مالحق ة االختالف ات اللس انية
الغربية ،ومتابعة التط ّور في تلك البصائر ،وھي مع ذلك عاجزة عن ھذه المالحقة وھذه المتابعة،
َ
البحث اللسان ّي بالتراث ،ھي في أكثرھا ،حاالت تلفيقية )بحسب مصلوح(،
والدراسات التي تربط
تسعى إلى تطويع الموجود التراث ّي للمقول ة اللس انية الماثل ة ،ف ال عج ب ،والحال ة ھك ذا ،أن تع يش
الحال ة اللس انية العربي ة الحديث ة مرحل ة تقص ير واض ح ف ي وض ع النظري ات اللغوي ة ،وإنت اج
المقوالت اللسانية ،وابتكار المناھج االختبارية ،وأن يثبت التراج ع العلم ّي ،والتبعي ة المطلق ة ب ين

) (1ينظر :مصلوح ،األسلوب ،ص .16-14
) (2من أمثلة ذلك كتاب سوسير ،الذي دخل العربية بخمس ترجمات متفاوتة في قيمتھا العلمية ،انظر لذلك:
علوي ،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة .ص .209 -200
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جراثيم العمل اللسان ّي العرب ّي ،الذي لم يعد قادراً على تخليق الثقافة اللس انية الكافي ة لتن وير وعين ا
).(1
بأھمية ھذا العلم وخطره
وف ي إط ار الك الم عل ى الت أليف اللس ان ّي ،يلح ظ محم د األوراغ ّي أن ھ ذا الت راكم المعرف ّي
اللسان ّي بات "يش ّكل .. .عقبة ال تق ّل ح ّدتھا عن صعاب الفقر المعرف ّي في نفس الميدان؛ إذ كالھم ا
يش ّكل عائقا ً يح ّد من وتيرة نم و العل م ف ي االتج اه الس ليم") (2ويب يّن كي ف يص بح الت راكم المعرف ّي
اللسان ّي عقبة موضوعية عالئقية أمام نمو البحث اللسان ّي العرب ّي ،بثالثة اتجاھات):(3
األول :أن يع ّد عند بحث الظاھرة اللغوية ،ك ّل ما خلّفه النظار في اللغة من أعمال يعبّر عنھ ا
ويص فھا ،بص رف النظ ر ع ن اللغ ة المدروس ة والعص ر ولغ ة البح ث ،ف ال يُھ َم ل ش يء م ن تل ك
األعمال تحت أية علّة أو حجةّ ،
ألن بوسع أي فريق من اللسانيين تلفيق مبررات )ك ذا( ،واخ تالق
أسباب من أجل إبعاد تصورات غيرھم.
الثاني :أن ينشأ حول موضوع الدراسة الواحد المتعيّن بذاته ،أكثر من نظ ريتين متغ ايرتين،
يص ل اختالفھم ا إل ى درج ة التض ا ّد ،ألن كث رة اآلراء والتص ّورات المتزاحم ة ،م ع وح دة
الموضوع والھدف يعوق الوصول إلى أنسب النظريتين الواقعتين على طرفي نقيض.
الثالث :افتعال الشھرة لنظرية لغوية في حقبة معينة ،واصطناع التف ّوق العلم ّي أو التقني لھ ا
على غيرھا.
وأظن ّ
ّ
أن ما تب ّ
ص ره األوراغ ّي يرج ع ف ي عموم ه إل ى مش كلة تم اھي الح دود النظري ة لھ ذا
ّ
ّ
العلم في العقلية العربية ،وال أبالغ إذا قلت :إن الك ّم المعرف ّي اللس ان ّي ال ذي تقدم ه الت آليف العربي ة
اللس انية ال يُس عف ،ف ي كثي ر م ن جوان ب اإلط ار النظ ر ّ
ي ،ف ي اس تجالء الح دود البنائي ة لعل م
اللسانيات الحديث ،وھذا يؤدي إلى استمرار الفاقة اللسانية في اإلطار التنظير ّ
ي ،مع تكثّر التآليف
اللسانية العربية.
وفي إطار مشكالت غياب التأسيس النظر ّ
ي تنھد العقبة الموضوعية العوائقي ة الت ي اقترحھ ا
عبد السالم المسدي ،وجوھرھا :ثبات التص ّور عند كثير من رجال البح ث ورواد الفك ر للس انيات
وانحصاره ،كليا ً أو جزئيا ً ،بحقل الصوتيات ،وھذا العلم وإن كان ل ه الس بق ف ي التبل ور ،ومقارب ة
الصياغة العلمية الصارمة ،إال أنه يظل قاصراً عن تقديم إدراك لن واميس الح دث اللغ و ّ
ي ،وبل وغ
مح ّركات الظاھرة الكالمية في نسيجھا المتفاعل عضويا ً مع مقولة اإلنسان :متكلما ً باللغة ومفك راً
أن علم الصوت ،من أد ّ
فيھا ،وقد صادف ّ
ق العل وم الت ي اش تغل بھ ا الع رب؛ فنش أ م ن ج راء ذل ك
ش عور علم ّي باالس تغناء ع ن س ائر فص ول عل م اللس ان الح ديث) ،(4ب ل ّ
إن االس تغناء ع ن بع ض
) (1
)(2
) (3
) (4

يرى عبد السالم المسدي أن أساس األزمة في البحث اللساني العربي ترجع إلى :أوال -التقصير في وضع
النظريات اللسانية وابتكار المناھج االختبارية ،وثانيا ً -الكسل في توفير الثقافة اللسانية في المؤسسات العلمية،
بسبب تدني درجة وعينا بخطر ھذه العلوم وأھميتھا .ينظر :اللسانيات وأسسھا المعرفية ،ص.11
األوراغي ،الوسائط اللغوية ،ص .31
ينظر :األوراغي ،الوسائط اللغوية ،ص  .33 -32وعلوي :اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ،ص .61
المسدي ،اللسانيات وأسسھا المعرفية ،ص .13
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المباحث اللسانية النظرية ،تحت دعوى تصفية علم اللسان من علوم الفلس فة والمنط ق ،ق د أض ّر،
بتقديري ،بسيرورة نمو ھذا العلم وألح ق ب ه الش لل المنھج ّي ،وحص ر الفك ر اللس ان ّي العرب ّي ف ي
قوالب تبعية ،ومنعه من النفوذ إلى عمق الظاھرة اللغوية؛ ليتمكن من إنت اج نظري ة لس انية منتمي ة
إلى مقوالت اإلنسان العرب ّي :متكلما ً ومفكراً ومح ّركا ً للظاھرة اللغوي ة ،كم ا منع ه م ن المش اركة
الحقيقية في عالج المشكالت المعرفي ة العام ة ،وك ّل ھ ذا أ ّدى إل ى ت أ ّخر القناع ة بج ّدة ھ ذا العل م،
وقدرته على عالج التساؤالت المعرفية والثقافية والفكرية الكبرى ،في عالم اإلنسان العرب ّي.
ومن العقبات الموضوعية العالئقية التي اقترحھا عبد الس الم المس د ّ
ي) ،(1ذل ك الص راع ب ين
الوصفية والمعيارية ،وما رافقه من خلط منھج ّي ،ولّ د مش اكل أربك ت دع اة المعياري ة ،وأرھق ت
أنصار الوص فية ،واس تنزفت ق درات بحثي ة ،وآم اداً زمني ة ،ك ان يمك ن أن تثم ر نظري ات لس انية
نش ارك بھ ا ھ ذه الرقع ة اللس انية العالمي ة المتط ورة ،ال س يما أن العالق ة المعرفي ة ب ين الوص فية
والمعيارية ال يلزم أن تقوم على معاني التنافي أو التض ا ّد؛ إذ إنھم ا ال تنتمي ان عل ى ص عيد فلس فة
ّ
المعارف إلى نفس المنطلق المبدئي◌) ،(2ولع ّل مقترح استنطاق التراث اللسان ّي العرب ّي واستمرار
التعاقب اللس ان ّي المقت رح أج َل الوص ول إل ى نظري ات لس انية غي ر مك ررة ف ي المخ زون الثق اف ّي
التراث ّي ،ث م إدم اج ھ ذه النظري ات المس تنبطة ف ي الموج ود اللس ان ّي الع الم ّي ،ك ان ت دبيراً علمي ا ً
ومنھجيا ً سليما ً ،من شأنه الحفاظ على كل ھذه الطاقات المعرفية المھدورة في صراعات شكلية.
ويقت رح المس دي ك ذلك عقب ة ،ربم ا يص لح أن تُص نّف ف ي الج انبين ،أقص د  :العقب ات
الموضوعية العالئقية ،والعقبات الموضوعية العوائقي ة ،وھ ي مس ألة اطّ راد الظ ّن ب ّ
أن اللس انيات
تستم ّد طرافتھا وتميزھا ،من دراسة اللھجات ،ال سيما ّ
أن بعض المستش رقين واللس انيين الع رب،
وظّف ھذا العلم توظيفا ً خرج به من المقاصد العلمية المحضة ،وال مھرب من اإلقرار ب أن بع ض
ھذه الدراسات في اللھجات نزع منزعا ً سياسيا ً أو عقائديا ً ،يَقصد به تقليص البعد ال ديني ،وال وزن
الروح ّي ال ذي للعربي ة عن د أھلھ ا؛ ف احترز الن اس ع ن اللس انيات؛ فعاقھ ا تح ّرزھم ع ن االنبع اث
)(3
والتطور
ھ ذه العقب ات الموض وعية وربّم ا غيرھ ا مم ا يمك ن اس تظھاره بمزي د مراجع ات وتأ ّم ل ف ي
المنتظ ر لم ا تج ود ب ه
الحالة اللسانية العربي ة ،حمل ت العق ل اللس ان ّي العرب ّي عل ى االقتن اع ب دور
ِ
عقلية اآلخر ،وجعلته يكتفي بإعداد الع ّدة الذھنية لممارسة استھالك مفاعيل النظر اللسان ّي الغرب ّي
وحسب ،ثم إن ثقافة االنتظار واالستھالك في العقل اللس ان ّي العرب ّي ،جعلت ه ينح رف ع ن الم نھج
العلم ّي؛ فوجد نفسه تبعا ً لعدد كبير من النظريات والمناھج الغربية ،ألنه ال يملك نظرية خا ّ
صة به
مستم ّدة من الحضارة التي يريد أن ينطق باسمھا) ،(4وھذا أمر قد أ ّخر مثولنا في الخريطة اللسانية
العالمية.
) (1
) (2
) (3
) (4

المصدر نفسه ،ص .14 -13
المسدي ،اللسانيات وأھميتھا المعرفية ،ص .15
المصدر نفسه ،ص .17 -16
منذر عياشي ،قضايا لسانية وحضارية ،ص .15
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 60ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حقيقة األزمة اللسانيّة في العقل العرب ّي"...... :

كي يكون البحث اللسان ّي العرب ّي فعاالً
تب رز المش كلة المعرفي ة الكب رى للتفكي ر اللس ان ّي العرب ّي ف ي أن ه غي ر فاع ل ،بمعن ى أن ه ال
يش ارك ف ي بن اء الحل ول المعرفي ة العالمي ة ،وال ف ي ص ياغة اإلجاب ات ع ن التس اؤالت الثقافي ة
المتعلقة بمقوالت اإلنسان ،بل ينحصر ،كما م ّر ،ف ي ثقاف ة االس تھالك والتقلي د واالنتظ ار ،ويبق ى
رجع النظر في الس ؤال المعرف ّي العرب ّي اللس ان ّي مش روعا ً ،ال يج وز إھمال ه أو تأجيل ه ،يل ّح م ن
غير توقّف ف ي س ؤال مرك ز ّ
ي :كي ف نص ل إل ى تفكي ر لس ان ّي فاع ل وم ؤثر ف ي المش ھد اللس ان ّي
العالم ّي؟
وم ن خ الل االس تطالع اآلن ف ألب رز مش كالت التفكي ر اللس ان ّي العرب ّي ،يمك ن أن نجع ل
الخطوة األولى في طري ق تحقي ق ھ ذا الطم وح :تأس يس ال وعي اللس ان ّي ف ي العقلي ة العربي ة ،م ن
وع إل ى الفك ر اللس ان ّي
خالل بناء حدود نظرية لھذا العلم ،تضبط أصوله ومسائله وغاياته ،والرج ِ
العرب ي الس ابق ،واس تطالع مس ائله ،وض بط أص ول التفكي ر في ه ،وتحدي د المس ار التع اقب ّي لھ ذا
التفكير ،وتحليل المقوالت اللس انية ومالحظ ة تط ّورھ ا ف ي أثن اء رحلتھ ا التعاقبي ة ،أج َل التأس يس
ق أن استقرت في أحشاء التفكير اللس اني اآلن ف،
لبناء نظرية متماسكة ،ال تتك ّرر فيھا مقوالت سب َ
ف نحن بحاج ة إل ى نظري ة ص ادقة وموض وعية ومعالج ٍة منھجيّ ا ً ب التطبيق والتجري ب ،وعلين ا أن
نتجاوز المراحل القائمة على مج ّرد تجميع الظواھر ،وتبويب الموا ّد ،وتكديس المعرفة ،م ن غي ر
تحلي ل وتفكي ك وتركي ب وتفس ير وض بط للق وانين المح ّرك ة للظ اھرة اللغوي ة)،(1علين ا أن نتج اوز
مرحلة الجمع إلى مراح َل تق ّدم تفسيراً للظواھر واستنباطا للقوانين المح ّركة للظاھرة اللغوي ة الت ي
نتعنّى دراستھا ،كما علينا أن نتجاوز ف ي رقع ة الم ادة التراثي ة المدروس ة ح دو َد الت آليف اللغوي ة،
ت لسانية ،وصلت إلى مرحلة من النضج العلم ّي تس اعد
إلى فضاء أرحب ق ّرر فيه أصحابه مقوال ٍ
عل ى تك وين رؤي ة ش مولية ف ي الظ اھرة اللس انية ،كال ذي نج ده ف ي تراثن ا عن د علم اء :التفس ير،
وأص ول الفق ه ،وعل م الك الم ،والمنط ق ،والفلس فة ،والمن اظرة والج دل ،اس تجابةً لمقول ة ش مولية
المصدر اللسان ّي.
وعلى ھذه األعمال اللسانية العربية الحديثة أن تتبنّى سياسة لس انية قوامھ ا ال وعي والتوعي ة
بخطر ھذا العلم ،وأن تكون وسيطا ً فاعالً في ربط العقل الغربي بنت ائج الفح ص اللس ان ّي لنظريت ه
اللغوية الخالصة ،وبھذا نجعل من ھذا العلم بعداً من أبعاد الفك ر العرب ّي" ،فأعمالن ا األلس نية ،ف ي
التحليل األخير ،ال تعدو ف ّعالة ومثيرة إال إذا اتخذت منحى توطيد ثقافة ألسنية عربية ذاتي ة ،تع الج
مشكالت لغتنا بكل ما تطرحه من أبعاد نفسية ومجتمعية ،فالھ دف األخي ر إنم ا ھ و جع ل األلس نية
بعداً من أبعاد الفكر العرب ّي ،وفي ھذا االتجاه بالذات تنصبّ اھتماماتنا األلسنية").(2

) (1منذر عياشي ،قضايا لسانية وحضارية ،ص .13
) (2ميشال ،األلسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية ،ص.7
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ويبقى الكالم على عالقة النظر اللسان ّي العرب ّي المفترض بالبحث اللسان ّي عن د اآلخ ر ،وف ي
ھ ذا الحق ل يط رح التھ امي الراج ي بع ض األس ئلة المعرفي ة) :(1كي ف يمك ن اللح اق بھ ذا الع الم
اللسان ّي المتقدم؟ وھل من الحكمة أن نبدأ ،نح ن الع رب ،بم ا انتھ ى إلي ه الغ رب ف ي ھ ذا المي دان؛
لنقول :إنّنا التحقنا بالغرب؟ ھل من الصواب أن نُؤلّف في المعارف العلمية التي م ّرت في ثق افتھم
بمراحل تراكمي ة معرفي ة كثي رة ال نع رف ع ن مراح ل تك ّونھ ا الكثي ر ،كم ا ھ و الح ال ف ي النح و
ي مثال؟ ثم يجيب قائالً :أعتقد ّ
التوليد ّ
أن من الحكمة أن نبدأ من النقطة الت ي منھ ا انطلق وا؛ لنرس َي
ً
ً
ھذا العلم الذي نريده عصريا متط ورا عل ى أسس ه الطبيعي ة الس ليمة ،فالتھ امي الراج ي يري دنا أن
نبدأ م ن القواع د الت ي كان ت تع رف ب ـ )القواع د اللغوي ة العام ة والمعلّل ة تعل يالً عقلي ا ً( ،تل ك الت ي
أنتجھ ا بع ض الرھب ان ع ام 1660م ،ث م يق ول" :وال يخ امرني ش ّ
ك ف ي أنّن ا إن ب دأنا م ن ھن ا ،ث م
ت د ّرجنا م ع التي ارات والم ذاھب الت ي تالحق ت دون انقط اع م ا ب ين  1660و ،1977نفھمھ ا ح ّ
ق
الفھم أوالً ،ث ّم نع ّرب مصطلحاتھا بعد ذلك ،مطبّقين ما يمكن تطبيقه منھا على لغتنا ،وذلك بوض ع
األمثلة المالئمة لكل قاعدة أصبحنا قادرين على مسايرة كل ما يج ّد في عل م اللغ ة بجمي ع فروع ه،
ونح ن م ع ذل ك مط البين) ،(2وق ت قيامن ا بك ل ھ ذا ،بوض ع لغ ة واص فة منس جمة ،نس تعملھا ف ي
).(3
محاضراتنا وندواتنا ومؤلفاتنا"
ولع ّل ما يثير الغرابة في ھذا الخطاب ،ھ و محاول ة رب ط العقلي ة العربي ة ب الظرف المعرف ّي
الذي انطلق منه البحث اللسان ّي غير العرب ّي ،بمعن ى أن ه يؤ ّس س النط الق الفك ر اللس ان ّي العرب ّي
بز ّجه في المحيط المعرف ّي الذي بدأ منه انطالق فكر اآلخر ،بل إنه يح اول أن يح ّدد بدقّ ة متناھي ة
نقطة انطالق الفك ر اللس ان ّي العرب ّي ،باالس تناد إل ى تحدي د نقط ة انط الق الفك ر اللس ان ّي الغرب ي،
ويع ِم د إل ى تجنّ ب رب ط ھ ذا الفك ر العرب ّي بمحيط ه المعرف ّي العرب ّي ،أو ظرف ه الثق اف ّي ،م ع ّ
أن
صاحب الخطاب يعترف بالمخزون اللسان ّي العرب ّي التراث ّي ،ويرى ّ
أن "لنا ،نحن العرب ،في ھذا
الباب علما ً باللغة قديما ً ،بل ركاما ً من ھذا العلم ،فھل من الصواب أن نف ّرط في ھذا الكنز ب دعوى
ْ
أن ج ّد جديد في الموضوع؟! أف ال يك ون م ن الرص انة أن نح اول رب ط الماض ي بالحاض ر ،س يّما
وأن )كذا( ھذا الماضي مشرق وضاء؟").(4
وإذا كان ھذا التراث يحتفظ في أحشائه بمخزون معرف ّي لس ان ّي ،فھ ل ق ام اللس انيون الع رب
بتبصّر علم ّي في ھذا المخزون ،بناء على منھجية شمولية في مراجعة المصادر اللس انية العربي ة
التراثية؟ وھل انتھى البحث بھؤالء اللسانيّين إلى قصور ھذه المادة اللسانية التراثي ة ع ن أن تمثّ ل
قاعدة التحليق اللسان ّي العرب ّي؟ ّ
إن اقتراح ثقافة التھجين اللسان ّي في الذھنية المعرفية العربية ،م ن
خالل ز ّجھا في رحم غريب؛ لھو أمر ثانو ّ
ي خالف األصل العلم ّي ،ال يجوز اللج وء إلي ه إال بع د
اإلجابة العلمية الوافية الصادقة عن السؤالين اآلنفين.
) (1
) (2
) (3
) (4

ينظر :الھاشمي ،التھامي الراجي ) ،(1977توطئة لدراسات علم اللغة ،دار النشر المغربية ،الدار البيضاء.
ص .5-3
كذا في النصّ األصل ّي.
الھاشمي ،توطئة لدراسة علم اللغة ،ص .5
المصدر نفسه ،ص.6
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وقد يح ّ
ق لي أن أراجع في ھذا المعرض ،ما ق ّدمه االرتباط الذھن ّي بالتفكير اللسان ّي الغربي،
للحالة اللسانية العربيّة ،ولعل دراسة حافظ علوي تعالج ھذا الطرح؛ ففي محيطنا العرب ّي ل م يفل ح
)،(1
المنھج التاريخ ّي المقارن الغرب ّي بترسيخ قناعة بأھميته في المباحث اللغوي ة ،ألس باب مختلف ة
وك ذلك ح اول الوص فيّون انتق اد اللغ ويّين الق دماء؛ أج َل تثبي ت رؤاھ م ،فكان ت أكث ر اجتھ اداتھم
مجت زأة م ن الت راث ،غي ر أص يلة وغي ر ممثل ة للت راث النح و ّ
ي العرب ّي بكليت ه) (2وأم ا ظھ ور
اللسانيات التوليدية في الثقافة العربية ،فقد كان طفرة مم ا جعل ه مفتق داً إل ى األس س الت ي يفرض ھا
تط ور االتجاھ ات اللس انية ،وعان ت اللس انيات التوليدي ة م ن غي اب االنس جام ب ين م ا تق ّدم ه م ن
بحوث؛ لذلك فقد ع َجزت ع ن تط وير أي نم وذج م ن النم اذج التوليدي ة) ،(3واإلش كاالت المنھجي ة
).(4
الواردة على اللسانيات التوليدية العربية تَ ِرد في أكثرھا على اللسانيات الوظيفية
يشرعھا النظر :ھل كان سيختلف حال اللسانيات العربية المعاصرة الم ومى
وھنا تنھَد أسئلة َ
ً
ً
إلي ه ،ل و أنّن ا رجعن ا ف ي تبعيّتن ا المطلق ة للفك ر اللس ان ّي الغرب ّي إل ى ال وراء قل يال أو كثي را؟ وھ ل
سينفي ھذا الرجوع عن ھ ذه البص ائر اللس انية الغربي ة ص فةَ الط روء والطف رة ،وع د َم االس تجابة
للمعطيات الثقافية والحضارية والمعرفية الخاصّة بالعقل العرب ّي ،وھل سينفي الرج و ُ
ع إل ى نقط ة
زمانية مح ّددة العج َز عن ھذا المنھج المعرف ّي ،الذي ثبت عد ُم جدواه بالواقع والتجرب ة؟ ف إذا ع دنا
إل ى الس ؤال ال رئيس :كي ف تك ون عالق ة النظ ر اللس ان ّي العرب ّي المفت رض بالبح ث اللس ان ّي عن د
اآلخر؟ أفترض ھنا أنّنا بمراجعات معرفية للمخزون التراث ّي اللسان ّي العرب ّي ،قد بدأنا م ن النقط ة
المعرفية المفترضة في ھذا الطرح ،بدءاً يُس لم إل ى تك ّون بَ ذرة معرفي ة لس انية تس تحيل بالدراس ة
والفحص ِجذعا ً معرفيا ً راسخا ً ي ُم ّد الفكر الذي يطمح إلى التشارك مع فكر اآلخر ،بمنھجية علمي ة
قِوامھا النظر السليم في التراكم المعرف ّي اللسان ّي ،وھ ذا النظ ر والفح ص المعرف ّي يج ب أن يم ّر،
في تقديري ،بأدوار معرفية مقترحة .ھي:
صصْ ُ
ت الق و َل في ه م ن ش مولية
أوالً :مرحل ة جم ع المق والت :وال ب ّد ھن ا م ن اعتب ار م ا ن َ
المصدر اللسان ّي.
ثاني ا :مرحل ة دراس ة المق والت م ن حي ث .1 :المن اھج الفكري ة المتّبع ة ف ي تقري ر ھ ذه
المقوالت .2 .تصنيف المناھج بحسب الحقل المعرف ّي ال ذي تنتم ي إلي ه :كعل م ال نفس ،أو الفلس فة،
أو علم الكالم ،إلخ.
ثالث ا :مرحل ة المتابع ة ،وذل ك بمالحق ة ھ ذه المق والت والمن اھج ف ي أدوارھ ا المتعاقب ة،
وتسجيل عناصر التطور أو التغير في بنائھ ا ،إذا وج د ،ومحاول ة تعلي ل ھ ذا التغي ر .ث م ال ب ّد م ن
اعتبار مرحل ة التالق ي م ع البص ائر اللس انية العالمي ة؛ لف رْ ز م ا ھ و مك ّرر ف ي بص ائرنا وم ا ھ و

) (1
) (2
) (3
) (4

علوي ،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ،ص.50- 47
المصدر نفسه ،ص .253
المصدر نفسه ،ص .326 -317
المصدر نفسه ،ص.382
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جديد ،وھذا ال يكون إال إذا قتلنا المناھج الحديثة في الدرس اللغ وي بحث ا) ،(1وب دأنا بتقبّ ل م ا ثبَ ت
ورفض ما لم يثبت بأدوات الفحص المعرف ّي التي أنتجھا ھ ذا النظ ر المنھج ّي ال ذات ّي ،وبھ ذه
لدينا
ِ
التشاركية الفاعلة التي تتق ّرر فيھا عناص ر معرفي ة ذاتيّ ة ،يمك ن لأللس نية العربي ة أن تك ون ف ّعال ة
في الخريطة اللسانية العالميةّ ،
فإن علم اللسان الحديث عند اآلخر ما كان ليصل إلى ھذا المس توى
م ن العالمي ة ،م ن غي ر أن يس تفيد م ن فك ر اآلخ ر ،وبص ائره اللس انية ف ي جمي ع مي ادين العم ل
اللس ان ّي ،ويُ دخلھا ف ي نس يجه المعرف ّي ،ويبن ي عل ى ھ ذا اإلرث مع ان َي تط ّوره ومعالجات ه
المعرفية)ّ ،(2
لكن ھذه اإلفادة مرتبطة بمنظور منھج ّي ذات ّي سبق ّي ،كما تق ّرر.
ھذه رؤية مستأنفة ،ف ي اس تراتيجيات تفعي ل الحال ة اللس انية العربي ة ،لع ّل مزي داً م ن النظ ر
والمراجعة فيھا ،يُسعف في تعميقھا لتستحيل أداة وعي معرف ّي في تب ّ
صر الواقع اللسان ّي ،وتقري ر
عناصر التح ّرر من ثقل ھ ذه العوائ ق الت ي تعت رض س ير أنظارن ا اللس انية ،وتمنعن ا م ن مواجھ ة
مشكالتنا اللسانية والمعرفية).(3
الدراسات اللسانية التراثية
وم ن المقتض يات العلمي ة أن أق ف عن د الدراس ات اللس انيّة التراثيّ ة ،ألنّھ ا الكاش ف ع ن
الم ذخور اللس ان ّي التراث ّي ،ال ذي يُ َع وّل علي ه ف ي تقري ر الم ا ّدة اللس انية المنظ ور إليھ ا ف ي بن اء
النظرية اللسانيّة العربيّة الذاتية.
ويش ير مص طلح اللس انيات التراثي ة إل ى تل ك الدراس ات الت ي تُعن ى بإح داث نس بة معرفيّ ة
ي والفك ر ّ
ومنھجيّة وفكريّة بين الدراسات اللسانية الحديثة والمق روء التراث ّي اللغ و ّ
ي؛ بغي ةَ إع ادة
الكشف اللسان ّي عن الموجود اللغو ّ
ي والمعرف ّي في ھذا التراث ،واستئناف قراءت ه ب أدوات كش فية
مستحدثة تضيء كثيراً من فص وله ،أو إح داث حال ة تج ذير ثق اف ّي ،م ن خ الل إثب ات س بق النظ ر
التراث ّي في اجتراح المقوالت اللسانية الماثلة).(4

) (1
) (2
) (3

) (4

الھاشمي ،التھامي الراجي ،الثنائيات اللسانية ،دار النشر المغربية ،الدار البيضاء ،ص.4
روبنز ،ر.ھـ ) ،(1997موجز تاريخ علم اللغة في الغرب ،ترجمة :أحمد عوض ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد
) ،(227المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ص .21
يقول مصطفى غلفان واصفا ً واقع الحالة اللسانية العربية" :إال أن الجانب السلب ّي في ھذه المواقف يتمثل في
كون الذين ال يميزون بين اللسانيات والفكر اللغو ّ
ي القديم ،لم يق ّدموا أي تصوّر أو مقاربة جديدة لمعالجة
ي الحديث ،ولم يتم ّكن التحليل اللغو ّ
قضايا اللغة العربية ،تبعا ً للتطوّرات التي حصلت في الدرس اللغو ّ
ي
العرب ّي ،بعد ،من ح ّل كثير من المشاكل التي تعانيھا اللغة العربية" .غلفان ،مصطفى ) ،(2010في اللسانيات
العامة :تاريخھا ،طبيعتھا ،موضوعاتھا ،مفاھيمھا) ،ط ،(1دار الكتاب الجديد ،بيروت ،ص .104
للتوسّع ينظر :علويّ ،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ،ص  .135 -131ويقول ھادي نھر" :وعلينا أن
ندرس التراث العرب ّي في ھذا المجال بوصفه وثائق تحكي قصة الجھد العلم ّي ّ
الفذ الذي بذله العرب سعيا ً
وراء إدراك كيفيّة دوران أثمن أدواته ،ونعني بأثمن أدوات اإلنسان .. .اللغة" .نھر ،ھادي )،(1998
اللسانيات االجتماعية عند العرب ،دار األمل ،أربد ،األردن ،ص .10
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 64ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حقيقة األزمة اللسانيّة في العقل العرب ّي"...... :

ويـمكننا من خالل قراءة استـجابة العقل العرب ّي للبصائر اللسانية الوافدة أن نحــ ّدد ،منھجياً،
أقس ام ھ ذه الدراس ات ،ويمك ن ھن ا أن أس تعين بتب ّ
ص ر نھ اد الموس ى ،ف ي معالج ة أقس ام ھ ذه
االستجابة):(1
 .1درس قض ية م ن قض ايا العربي ة ،وق ع ف ي ب دايات الق رن العش رين ،ف ي س ياق مواجھ ة م ع
أطروحات جاء بھا الغرب ،في سياق تقرير فكر استعمار ّ
ي في المنطقة ،وھ ذا ال درس ج اء
للحف اظ عل ى العربي ة ،لكنّ ه يس تنطق أص والً لس انية ص در عنھ ا أھ ل العربي ة ،م ن غي ر أن
يصرحوا بھا.
 .2اتّباع النظريات اللسانية التي طوّرھا الغرب في سياقه الخاصّ  ،وقد قام عل ى المزاوج ة ب ين
المنھج المستعار والموضوع العرب ّي ،واتّجه إلى إعادة وصف العربية ،واستئناف النظر في
قضاياھا وظواھرھا ،في ضوء تلك النظريات.
 .3مقارنة البحث اللغو ّ
ي العرب ّي ونظريته الخالصة ،بمق والت المن اھج اللس انية المتعاقب ة ،وق د
نجم في سياق ازدھار النظرية التحويليّة التفريعيّ ة الس عي إل ى إيج اد موق ع للنظري ة اللغويّ ة
العربية في التبصّرات التحويليّة ھذه ،من خالل تقرير مشابه بينھما.
 .4استثمار حصيلة الجھود اللسانيّة لتشكيل وع ي علم ي بالعربي ة ،وتش كيل وع ي لس ان ّي ع ام،
وإقامة جدل بين الموضوع والمنھج ،تَطرح فيه العربية أسئلتھا الخاص ة ،ف ي ض وء ال وعي
اللس ان ّي الع ام ،ال ذي يم ّك ن العربي ة م ن تحقي ق ا ّدغ ام الخ اصّ العرب ّي ف ي الع ام اللس ان ّي،
والمشاركة في النظرية اللسانية من ھذا المدخل.
ب النظر ف ي أقس ام االس تجابة ھ ذه ،يمك ن تقس يم ھ ذه الدراس ات أقس اما ً ترج ع إل ى العلّ ة
المنھجيّة ،وإلى العلّة الغائيّة ،و ُم َح ّ
صلُھا:
 .1الدراسات التي تقرّر الس ياق الخ اصّ للعربي ة ،وتميّ ز التفكي ر اللغ و ّ
ي العرب ّي ،وتج يء ھ ذه
الدراس ات ف ي س ياق المح اورة م ع التب ّ
ص رات اللس انية المحدث ة ،الت ي تش به الب دع اللغوي ة
المرفوضة بنظر ھؤالء ،ولكنھا تستنطق ،في تسيار النظر ،مقوالت لسانية كامن ة ب القوّة ف ي
أحشاء المقروء الثقاف ّي العرب ّي ،من غير أن تقصد إلى ذلك في علّتھا الغائيّة.
 .2الدراسات التراثية النظريّة ،التي تع ّد قراءة شمولية )بحسب حافظ علوي( ،وتسعى في س بيل
إثبات السبق والتفوّق العربيين في ھذا المجال) ،(2إنّھا محاولة تجذير البصائر اللسانية الماثلة
في محيط النظ ر التراث ّي ،فھ ي حال ة تث اقف عكس ّي ،تس عى ف ي س بيل المحافظ ة عل ى تميّ ز
العقل العرب ّي في ھذا الحقل من البحث المعرف ّي اللغو ّ
ي.
 .3دراسات الكشف اللسان ّي في التراث ،وھي تلك الدراسات التي تحاول تسليط كواش ف لس انية
جديدة على الموجود اللغو ّ
ي التراث ّي؛ بغيةَ إضاءة جوانب ه ،ومح اورة أنح اء النظري ة اللغوي ة
) (1تراجع في :علوي ،حافظ إسماعيل ّي والعناتي ،وليد ) ،(2009أسئلة اللغة ،أسئلة اللسانيات :حصيلة نصف
قرن من اللسانيات في الثقافة العربية ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ص.270
) (2علو ّ
ي ،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة .ص.140
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العربية التراثية بأدوات لسانية محدثة ،يمكن أن تكشف عن بصائر تراثية ،ما كانت لتنكشف
بأدوات الكشف التقليدية.
 .4الدراسات اللسانية التراثية البنائية ،وھي تلك الدراسات األصيلة الت ي تس عى ف ي س بيل جم ع
المقوالت اللسانية ،والجھود اللغوية النظرية ،التي يحتويھا المقرو ُء التراث ّي اللسان ّي العرب ّي،
بغض النظر عن البصائر اللسانية الماثل ة ،فھ ذه دراس ات تس عى إل ى وص ف الواق ع اللس ان ّي
التراث ّي كما ھو في سياقه الثقاف ّي الخاصّ  ،من غير تأثّر بالبصائر اللسانية الماثلة ،فإن وافق
التبصّر التراث ّي مقولةً لسانية ماثلة ،فيكون ھذا حالةً من اإلفضاء إ ّم ا :ب التوارد المعرف ّي ،أو
بتأثّر التبصّر ال ُمحْ دث بالموجود التراث ّي ،ولكن ليس من العلل الغائية لھ ذه الدراس ات ،إثب ا ُ
ت
حالة اإلفضاء ھذه ،أو النظر في أسبابھا ودواعيھا.
وللدراسات التراثية أھمية عظيمة في التبصّر في إيجاد ح ّل لحال ة الت أ ّزم اللس ان ّي ف ي العق ل
العرب ّي ،بحس ب أطروحت ي ،ال س يّما تل ك الت ي تس عى ف ي س بيل الكش ف البن ائي المس تأنف ع ن
جوانب الحداثة اللسانية في المقروء التراث ّي العرب ّي ،وذلك ّ
ألن من شأنھا الكشف عن ما ّدة لس انية
ّ
ص الحة للبن اء عليھ ا ف ي عملي ة التعاق ب اللس ان ّي ،ھ ذه العمليّ ة الت ي أفت رض أنھ ا الم نھج العلم ّي
السليم الذي نبتني عليه نظرية لس انية خالص ة ،تص حّح للعق ل اللس ان ّي العرب ّي المش اركة اللس انيّة
ت ق د بيّن ُ
م ع العق ل اللس ان ّي الع الم ّي .وكن ُ
ت ف ي دراس تي )التفكي ر اللس ان ّي عن د علم اء العقلي ات
)(1
ُ
ذكرت ثَ ّم :
المسلمين( أھمية ھذه الدراسات ،وھذا مل ّخص ما
 .1أنّھ ا تجن ب الفك ر اإلنس ان ّي تك رار المق والت المعرفيّ ة الت ي س بق أن توص ل إليھ ا البح ث،
فتمكنن ا ھ ذه الدراس ات م ن تحدي د نقط ة االنط الق ف ي بحوثن ا ،م ن غي ر اس تنزاف لطاقاتن ا
المعرفية والبحثية.
 .2تعين ھذه الدراسات على تعديل الرؤية اللسانية الحديثة ،وربما على رفضھا أو قبولھا ،ألنھ ا
تسعف في توفير قوانين التأثير اللسان ّي عبر سيرورة الظاھرة اللغوية ،بمعنى أنھا تش ير إل ى
محركات الظاھرة اللغوية والقوانين المؤثرة فيھا ،وتقرر الثابت منھا والمتغيّر ،وأھ ّم عوامل
ھذا التغيّر.
 .3تساعد ھ ذه الدراس ات ف ي إع ادة التب ّ
ص ر ف ي الموج ود التراث ّي ،وتس اعد عل ى تقري ر أدوات
بحث لسانيّة ،ربما كانت ماثلة في بصائر المتقدمين ،وقد غابت عن أنظار المتأخرين.
 .4تع ّد ھ ذه الدراس ات العام َل المرك ز ّ
ي ف ي الوص ول إل ى نظري ة لس انية ذات س ياق خ اصّ ،
ّح لحال ة التش ارك اللس ان ّي م ع التب ّ
ص رات اللس انية
تفضي إلى موجود معرف ّي لس ان ّي ،مص ح ٍ
الحديثة.

) (1للتوسّع ينظر :الزبن ،عماد أحمد ) ،(2014التفكير اللسان ّي عند علماء العقليّات المسلمين :العضد اإليج ّي،
والسعد التفتازان ّي ،والشريف الجرجان ّي .نماذج) ،ط ،(1دار النور المبينَ ،ع ّمان ،ص.38 -36
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 66ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حقيقة األزمة اللسانيّة في العقل العرب ّي"...... :

 .5تلفت ھذه الدراسات األنظار إلى كون الفكر اللسان ّي العرب ّي قابالً المتصاص مفاعيل البحث
اللسان ّي الحديث ،وھذا يرسخ قابليته إلنتاج مثل ھذه األنظار؛ وھو أمر من شأنه أن يدفع
العقلية العربية إلى تبني ھذا العلم ،والعمل على ترسيخ عناصره في البنية الثقافية العربية.
شروط النظر اللسان ّي في التراث
تُق ّدم ھ ذه الدراس ات ف ي علّتھ ا الغائيّ ة ،م ا ّدة لس انية ص الحة للبن اء عليھ ا ،وتكش ف ع ن
المق والت اللس انية الكب رى الكامن ة ف ي الت راث ،وبمق دار تحقّ ق ش مولية الكش ف اللس ان ّي ،تتحقّ ق
التكاملي ة ف ي توص يف النظري ة اللس انية التراثيّ ة ،الت ي نبتن ي عليھ ا م نھج التعاق ب المفض ي إل ى
النظرية اللسانية العربية الحديثة ،تلك النظرية التي نسعى ف ي س بيل عرض ھا ف ي مش ھد التش ارك
اللسان ّي العالم ّي ،لذلك فنحن أمام أزمة التلقي اللسان ّي من التراث ،وليست حقيقة أزمتنا ف ي التلق ي
م ن اآلخ ر ،كم ا يب دو ل بعض الب احثين) ،(1فاألص ل أن نك ون م ع بص ائر اآلخ ر ،ف ي موض ع
المشارك والناقد ،نؤوب إلى نظريتنا التي أفضت إليھا عملية الكشف اللسان ّي والتعاق ب المنھج ّي،
والتبصّر في الما ّدة اللسانية ،وھ ذه النظري ة الذاتي ة الت ي بُني ْ
ت ف ي س ياقھا الثق اف ّي الخ اصّ  ،تُف رز
ت نظر ووسائل محاكمة لسانية منھجية ،تس اعدنا عل ى نق د بص ائر اآلخ ر
بالمقتضى العلم ّي ،أدوا ِ
اللسانية ،والتشارك معه في تقرير النظريات اللسانية ،والمقوالت اللغويّة.
ل ذلك؛ فيل زم باالس تتباع المنھج ّي أن نق ّس م الدراس ات اللس انية التراثي ة اآلنف ة بحس ب العلّ ة
الغائيّ ة ھ ذه ،قس مين :الدراس ات المركزي ة ،والدراس ات المس اندة .وأقص د بالدراس ات المركزيّ ة،
تلك التي تق ّدم جھداً بنائياً ،يتقوّم باستنباط المقوالت اللسانية الكبرى والفرعي ة الكامن ة ف ي الت راث
العرب ّي ،وھ ذه دراس ات أساس يّة ألنّھ ا تق ّدم الم ا ّدة اللس انية الت ي تع ّد رقع ة االنط الق التع اقب ّي
للوصول إلى النظرية اللسانية العربية الحديثة ،ث ّم الدراسات المس اندة الت ي تتق وّم بتج ذير التب ّ
صر
اللسان ّي الح ديث ف ي العق ل التراث ّي ،أو تل ك الت ي تح اول أن تس تعين ب النظر اللس ان ّي الح ديث ف ي
إضاءة جوانب الظاھرة اللسانية العربية ،وأن تحاور بھا أسئلة العربية ،وتعالج جدلھا .وبناء عل ى
ھذا التقسيم تكون الدراسات اللس انية المركزي ة مح و َر الجھ د المفض ي إل ى تحقي ق الغاي ة الم ومى
إليھا ،األمر الذي يوجب علينا دعمھ ا ،وإنف اق الجھ د البحث ي ف ي إع دادھا ف ي جامعاتن ا ومعاھ دنا
العلمية.
ث ّم أنتقل إلى الشروط العلمي ة ف ي ھ ذه الدراس ات اللس انية التراثي ة ،والعوائ ق المنھجي ة الت ي
تعترض تَسيارھا في سبيل اإلھداف على الغاية منھا ،وأبدأ بالشرط المركز ّ
ي ال ذي يتعل ق بالم ادة
التراثية نفسھا ،فالما ّدة التي تخضع لتفسيرات متعددة يصعب الجزم بتفسير محدد لھا يس اعد عل ى
تأسيس المقولة اللسانيّة ،وھذا اإلشكال المعرف ّي األبرز الذي واج ه تشومس كي ) (Chomskyف ي
ي عل ى أنظ اره ف ي اللس انيات الديكارتي ة ،وھ و ّ
نظره التراث ّي ،فقد تعنّى معالج ة اعت راض ق و ّ
أن
)(2
بص ائر ديك ارت القليل ة تخض ع لتفس يرات مختلف ة غي ر مح ددة  ،فاإلش كال المنھج ّي يتف اقم إذا
) (1ينظر مثالً :علويّ ،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة .ص.80
(2) Chomsky.N. (2009). Cartesian Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist
Thought, edited by: James Mc Gilvray, Cambridge University Press. P 58.
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كانت الما ّدة المدروسة مقولة على التشاكك ،وتضعف معھا مح ّددات االستدعاء التفس يريّ؛ بس بب
قابلية تكثّر اإلنتاج المعنو ّ
ي).(1
ومن الشروط المنھجية ھنا شمولية مص در الرؤي ة اللس انية ف ي الت راث ،فم ن عي وب بع ض
ھ ذه الدراس ات ،االقتص ار عل ى جھ ود اللغ ويين فق ط ،أو االقتص ار عل ى المص در المت وافر
صي ٌر إلى قصور الرؤية اللسانية ،فالمقتضى العلمي ھنا ،يُل زم ب النظر ف ي
والمطبوع فقط ،وھذا َم ِ
جھود المنظّرين في جمي ع الفن ون الت ي تتص ل بالبص ائر اللس انية ،كجھ ود العقالني ين والمفس رين
واألص وليين وغي رھم ،ويقض ي الم نھج العلم ي بع دم االقتص ار عل ى المص در المت وافر ،ب ل ّ
إن
النظ ر ف ي الت راث العرب ّي المخط وط يحم ل خبئ ا ً لس انياً ،يع ّد قنط رة جوھري ة ف ي الكش ف ع ن
النظرية اللسانية التراثية).(2
ومن الشروط المنھجية التي يع ّز تحقيقھا في مثل ھ ذه الدراس ات ش رط الموض وعية ،فكثي ر
من الباحثين يع ِمدون إلى النظر في المقروء التراث ّي من خالل زجاج النظر الحديث؛ فينفذون إل ى
ق ّ
التراث بأحكام مسبقة ،وأحكام جاھزة ،وھذا يج ّر إلى غَصْ ب النصّ  ،ومصادرة داللته ،والح ّ
أن
ھذا العيب المنھج ّي ماثل في كثير من رقع النظر اللسان ّي التراث ّي في جھودنا).(3
أضف إلى ذلك شرط اإلحاطة بمناھج علماء التراث ،فمن عيوب بعض ھذه الدراسات ،أنّھا
"تنقصھا المعرفة الشاملة بمناھج القدماء في بناء معارفھم واستدالالتھم ،ومن ثَ ّم نعتقد ّ
أن التأوي ل
المعقول للغويات العربية ،ينشأ حينما يَستحضر التحلي ُل الش رطَ الت اريخ ّي والمعرف ي الع ام ،ال ذي
انبثقت منه التآليف القديمة").(4
ويمكن أن أضيف في ھذا اإلطار ضيق الرؤي ة اللس انية ،وس طحية الھ دف المعرف ّي ف بعض
ھذه الدراسات تسعى إل ى مج رّد إثب ات الس بق المعرف ّي للعق ل اللس ان ّي العرب ّي ،والحقيق ة ّ
أن ھ ذه
الجھود ال تخلو من فائدة معرفيّة ،لكنّھا قليلة الجدوى في تحقيق طموح التش ارك اللس ان ّي الم ومى
إليه ،فإذا انض ّم إليھا جمود في البح ث اللس ان ّي التراث ّي البن ائ ّي ال ذي أش ُ
رت إلي ه آنف اً ،فق د تس اعد
على فرض عقلية لسانيّة إقصائية ،تحجزنا عن متابعة بصائر اآلخر ،وتقصينا عن حالة التش ارك
اللسان ّي معه؛ فتعظُم الجھود وتن ُزر العوائ د ،ف نحن بحاج ة إل ى رؤي ة لس انية واس عة ،نس تطلع لھ ا
خباي ا ھ ذا الت راث الث رّ ،ونفح ص أنح اءه بقص د اس تنباط الكليّ ات اللس انيّة والق وانين المحرّك ة
للظاھرة اللغوي ة ،والمن اھج المتّبع ة ف ي تنظ يم المق والت اللس انية ف ي الت راث ،ث ّم تقري ر عناص ر
التطوّر في ھذه األنظمة اللسانية).(5

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

ينظر :الزبن ،عماد ،التفكير اللسان ّي عند علماء العقليات المسلمين ،ص.38
ينظر :صالح ،عبد الرحمن الحاج ) ،(2007بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ،المجمع الجزائري للغة
العربية ،الجزائر .ج ،1ص .16
صالح ،بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ،ج ،1ص .17
علوي ،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ،ص.407
ينظر :الزبن ،عماد ،التفكير اللسان ّي عند علماء العقليّات المسلمين ،ص .40-39
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خالصة النظر
ْ
حاولت ھذه الدراسة أن تثبتَ ّ
أن أزمة اللسانيات العربية تكمن في التر ّدد بين عقلية اإلقص اء
الرافضة لك ّل واف د معرف ّي وعقلي ة اإلذع ان المعرف ّي ،واالس ترخاء النظ ر ّ
ي ،الت ي تنتظ ر عوائ َد
بحوث اآلخر ،أج َل فرضھا على الحالة المعرفية العربية ،ث ّم إحالتھا مع ايير ض بط لج ودة التفكي ر
اللسان ّي العرب ّي ،وإذا تبصّرنا في عناصر الفكاك م ن ھ ذه األزم ة المعرفي ة ،وج دناھا ت دور عل ى
الجھد في تنظيم البحوث واألنظ ار ف ي س بيل اجت راح نظري ات لس انية تنتم ي إل ى الس ياق الثق افي
الخاصّ  ،وھذا أمر يستدعي توافر الجھود وتوفّر العقول عل ى إع ادة ق راءة الت راث اللس ان ّي ،م ن
خ الل اس تراتيجيات الدراس ات اللس انية التراثي ة البنائي ة ،المستحض رة لش رط ش مولية المص در
اللسان ّي ،واإلعداد لمحاكم ة معرفي ة مج رّدة وموض وعية للمق والت اللس انية المس تنبطة ،وإظھ ار
مناھج النظر اللسان ّي عند األقدمين ،من أجل البناء على ھذه الجھ ود ،باستحض ار ش روط الحداث ة
اللسانية ،المتقوّمة بالعامل البين ّي والتشارك ّي مع علوم كثيرة قد ازدھرت ،ورف دت النظ ر اللس ان ّي
الحديث بعناصر كشف فعّالة في العاملين :النظري والتجريبي.
فحقيقة أزمتنا اللسانيّة تكمن في التلقي من التراث ،أكثر م ن كونھ ا أزم ة التلق ي م ن اآلخ ر،
وبتقرير المنھج البنائ ّي في الدراسات اللسانية التراثية ،ومنھج التعاقب المعرف ّي ،نخلص من عقدة
الجدال اللسان ّي المزدوجة ،التي تتق ّوم )بحسب عبد القادر الفھ ري( ب التر ّدد ب ين ال رفض المطل ق،
أو التق ديس المطل ق لبص ائر اآلخ ر اللس انية) ،(1ونبتن ي حال ة تش ارك ف ّع ال ،م ن خ الل نظري ات
لسانية ذاتية منفتحة على التقبّل في المشھد اللسان ّي العالم ّي.
الخاتمة
حاول ُ
ت ف ي ھ ذه الدراس ة أن أس تطلع مع الم أزم ة اللس انيات ف ي العق ل العرب ي الماث ل ،م ن
تنظير معرف ّي لحالة األزمة ،ث ّم تطبيقه على أزمة العقل اللس ان ّي العرب ي الماث ل ،باس تظھار
خالل
ٍ
عناصر ھذه األزمة وعوامل الفَكاك المقترحة ،وقد خلصت الدراسة إلى النتائج المعرفيّة اآلتية:
 .1تع ّد حالة اإلذعان المعرف ّي م ن العناص ر المركزي ة لحال ة الت أ ّزم اللس اني ف ي العق ل العرب ي
الماثل ،التي يجب أن تعالج بتفعيل العقل اللساني العربي المنتمي إلى سياقه الثقافي الخاصّ .
 .2العمل عل ى ع الج العقلي ة اللس انية اإلقص ائية ،الت ي تتبنّ ى ال رفض المطل ق لبص ائر اآلخ ر،
وتنطلق من قاعدة حضارية ذات بعْد منغلق.
 .3ضرورة دعم الدراسات اللسانية التراثية البنائية ،التي تضمن اجت راح حال ة تعاق ب معرف ّي،
نصل بھا إلى نظريات لسانية ذاتية ،نبتيھا على سياقنا الثقاف ّي الخاصّ .
 .4ضرورة ضبط الدراسات اللسانية التراثية بالشروط المعرفية والمنھجية ،التي تضمن ص حة
االتّجاه نحو األھداف اللسانية المخطّط لھا.
) (1تق ّدم اللسانيات في األقطار العربية )) ،(1991وقائع ندوة جھوية ،الرباط( ،دار الغرب اإلسالم ّي ،بيروت.
ص .17
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 االنفتاح على عناصر الدعم اللسان ّي المتمثلة في العلوم النظرية والتطبيقية الكاشفة عن كثي ر.5
.من أنحاء النظرية اللغوية
، والنظر ف ي الفوائ د المترتب ة عليھ ا، نقد الدراسات اللسانية التراثية بمنھج التعديل والتطوير.6
.وليس بعقلية الرفض والمنع والتشكيك بمطلق الجدوى
References (Arabic & English)
− AlAwraghi, M. (2001). Language Means (Alwasa’et Allughaweyah),
1st ed.Dar AlAman, Rabat.
− Harb, A. (2001). Theory idols and Freedom Spectrum (Asnam
Alnazareya wa Atiaf Alhurrya), 1st ed, Arabic Cultural Center,
Casablanca.
− Robins, R.H. (1997). A Brief in History of Linguistcs in the West
(Muktasar Tareekh Elm Allugha Fi Elgharb). Translated by A.
Awad. Knowledge world Series, V(227), National Council for
Culture, Arts, and Literature, Kuwait.
− AlZabin, E. (2014). Linguistic Thought of Muslim Rationalist
Scholars: ALEji, AlTaftazani, and Al Jurjani (Altafkeer AlLissani end
Ulama alukayat almuslimeen: ALeji, AlTaftazani, and AlJurjani),1st
ed, Dar Alnoor ALmubeen,Amman.
− Zakarya, M. (1982). Generative and Transformative Linguistcs and
Arabic Grammer (Al-Alsunyah AlTawledeyah Altahweleyah wa
Kawid Allugha AlArabyah).1st ed. Universty Establishment for
Researsh and Publishing, Beirut.
− A;Su’ran. M. Linguistics: An Introdution for Arabic Reader (Elm
Allugha: Mukadema Lilkari’ AlArabi), Dar Al Nahda, Beirut.
− Saleh, A. (2007). Studies in Arabic Linguistics (Bhooth wa Dirassat
fi AlAlsunnya AlArabya), Algerian Council for Arabic, Algeria.
− Alawi. H. & Anati, W. (2009). Language Questions, Linguistics
Questions (Assilat Allugha, Assilat Allissanyyat). 1st ed, Aldar
AlArabya Liluluom.
− Alawi, H. (2009). Linguistics in Arabic Contemporary Culture
(Allisanyyat fi Althakafah AlArabya Almu’aserah), 1st ed, Dar
Alkirab Ajadeed.
2015 ،(1) 29 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد

Published by Arab Journals Platform, 2015

23

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 29 [2015], Iss. 1, Art. 3

"...... : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حقيقة األزمة اللسانيّة في العقل العرب ّي70

−
−

−

−

−
−

−

−
−
−
−

−

Ayyashi, M. (1991). Issues in Linguistics and Civilization (Kadaya
Lisanyyah wa Hadarya), 1st ed, Dar Tlas,Damascus.
Gulfan, M. (2010). In General Linguistics; History, nature, topics
and concepts (Fi Allisanyyat Al’amma; Tarekuha, tabi’tuha,
Moudo’tuha, Mafahimuha). Dar Alkitab Aljadeed, Beirut.
Thomas, K. The Structure of Scientific Revolution (Bnyat Althourat
AlElmya). Translated by Hyder Haj Ismael, Arab Organization for
Translation, Beirut.
Al Masdi, A. (1981). Linguistic Thinking in the West Civilization
(Altafkeer Al lisani fi AlHADARA Algharbya). Aldar AlArabya
Lilkitab.Tunisia.
AlMasdi, A. (1986). Linguistics and its Cognitive Foundations
(Alliasnyat wa Ussusha Alma’refya). Aldar Altunissya, Tunisia.
Masloh, S. (1992). Style: A linguistic and Statistical Study,
(AlUsloub: Dirasah Lughaweya wa Ehsa’ieah): 3rd ed. Alam
Alkutub. Cairo.
Ibn Nabi, M. (1992). The Issue of Ideas in the Islamic World
(Mushkilat Alafkar fi Al ALAM Alislami), 1`st ed, Translated by
Bassam Barakah and Ahmad Shabo, Dar Alfi; r Almu; sir, Beirut.
Nahr, H. (1998). Social Linguistics of Arabs (Allisanyat Alejtima’iah
end AlArab). Dar Alamal, Irbid, Jordan
AlHashmi, A. (1997). Introduction to Linguistics Studies (Tawtiah li
Dirasat Elm Allugha). Dar Alnashr Almaghrebyah. Casablanca.
AlHashmi, A. Dual Linguistics (Althunaiyat Alisanyah), Dar Alnashr
Almaghrebyah. Casablanca.
Linguistics Progress in Arab Countries (Takadom Allisanyat fi
Alaktar AlArabyah). A Symposium conducted in Rabat, Dar Algharb
Alislami,Beirut.
Chomsky. N. (2009). Cartesian Linguistics: A Chapter in the History
of Rationalist Thought, edited by: James Mc Gilvray, Cambridge
University Press.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2015 ،(1) 29 مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol29/iss1/3

24

